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الحاجةُ لمظلَّةٍ تشريعيَّةٍ لمارِد الدفع الرقمي الحاضر والمستقبل

هايدي عيسى

كلية الحقوق - جامعة القاهرة

القاهرة - مصر

تاريخ الاستلام: 25-04-2019                                           تاريخ القبول: 2019-06-25   

ملخص البحث: 

ــة تشــريعية  ــا بحاجــة لمظل ــل المــراء، وأضحين ــا لا يقب ــة واقعً أصبحــت العمــات الافتراضي
تشــحذ همــم المســؤولين لتحمــي المتعامليــن، وتــردع المحتاليــن. لــذا كان لازمًــا بيــان أبعــاد 
ــن ماهيتهــا،  ــذي بيّ ــا. وعليــه اســتهُل البحــث بالمبحــث الأول ال فكــرة العمــات الافتراضيــة قانونً
ومــا يحيــط بهــا مــن مســائل أوليــة تجُلــي غموضهــا، وتظُهــر تداعيــات أهميتهــا كبيــان طبيعتهــا 
ــا. ــة عمله ــى آلي ــذا التعــرف عل ــا المحيطــة، وك ــا، ومخاطره ــن خصائصه ــت م ــة، والتثب القانوني

ــن  ــن الناحيتي ــة م ــات الافتراضي ــة العم ــدى قانوني ــح م ــذي وض ــي ال ــث الثان ــه المبح أعقب
ــي(  ــي- المدن ــام- الجنائ ــون )الع ــق نصــوص القان ــة تطبي ــدى إمكاني ــا م ــة، مُبينً ــة والواقعي النظري
عليهــا، وبيــان صــور الجرائــم التــي ترتكــب تحــت مظلتهــا، وكيــف تصــدت لهــا الــدول كألمانيــا، 
ــي. ــاون الدول ــة لدواعــي الحاجــة للتع ــا، وطــرح أمثل ــة النصــوص لمكافحــة جرائمه ــدى كفاي وم

وواقعيـًـا طرُحــت مواقــف عــدة دول وكيانــات منهــا كمواقــف الاتحــاد الأوروبــي، ودول 
مجموعــة العشــرين، ودول مجموعــة الســبع، ومواقــف بعــض الــدول العربيــة ودولــة الإمــارات 
المتحــدة المتدرجــة، وكيــف تمــت معالجــة قضاياهــا العمليــة بعدمــا أضحــت عملــة البتكويــن مقبولــة 

للدفــع. 

الكلمــات الدالــة: عمــات افتراضيــة، تنظيــم تشــريعي، تعــاون دولــي، أخطــار، مــدى قانونيــة، 
اســتثمار، البتكويــن، طبيعــة قانونية.
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المقدمة:

ــان  ــق الإنس ــه، وخل ــون فنظم ــق الك ــدم، وخل ــن ع ــق م ــق الخل ــن، خل ــد لಋ رب العالمي الحم
وعلمــه، وصــاةً وســامًا عليــك يــا مــن بعُثْــتَ رحمــة للعالميــن، خيــر الخلــق ســيدنا محمــد بــن عبــد 
ــن لِّسَــانيِ * يفَْقهَُــوا قوَْلِــي«. ــرْ لِــي أمَْــرِي* وَاحْلُــلْ عُقْــدَةً مِّ ౫ಋ. »رَبِّ اشْــرَحْ لِــي صَــدْرِي* وَيسَِّ

أولاً- إطلالة على موضوع الدراسة وأهميته: 

ــم يســلم مــن ذلــك شــيء حتــى  ــا، ول ــا فــي جــل أمــور حياتن ــا بظالهــا علين ألقــت التكنولوجي
ــا فحســب،  طــرق الدفــع التــي اعتدناهــا؛ فلــم نعــد بيــن تســليم الأمــوال باليــد أو تحويلهــا إلكترونيً
بــل أضافــت بعــض المتاجــر عليهمــا الدفــع بالعمــات الافتراضيــة أو بالأحــرى )الدفــع بالبتكويــن( 
كواحــدة مــن أشــهر هــذه العمــات؛ ناظــرة إليــه علــى أنــه نظــام دفــع إلكترونــي أساســه البرهــان 

الرياضــي.

ــال  ــى الم ــر إل ــي النظ ــورة- ف ــل ث ــئت ق ــرة- وإن ش ــة طف ــات الافتراضي ــت العم ــد حقق ولق
وكيفيــة اســتخدامه، بعدمــا أضحــت بيننــا هــذه العمــات واقعًــا تلُمــس آثــاره، وتجُنــى ثمــاره. وعليــه 
فــا غــرو فــي القــول بأنــه أضحــى مــن موضوعــات الســاعة؛ ولــذا كان طبيعيـًـا التســاؤل عــن مــدى 

أهميــة الوقــوف علــى أبعــاد فكــرة العمــات الافتراضيــة مــن المنظــور القانونــي؟ 

ــدور  ــا ي ــس م ــرآة تعك ــون م ــألة؛ فالقان ــدي للمس ــزوم التص ــل ل ــرورة، ب ــاب بض ــا يجُ وهن
ــا  ــي شــهدت لغطً ــة المســائل الت ــد تصــدرت قائم ــة ق ــع. وهــذه العمــات الافتراضي داخــل المجتم
ــرة فــي  ــة كبي ــة مبتكــرة تســعى كــي تحجــز لنفســها مكان ــة إلكتروني ــا؛ كعمل ــارت جــدلاً عالميً وأث
حاضرنــا ومســتقبلنا رغــم عــدم وجودهــا المــادي، وعــدم تبعيتهــا لجهــات بعينهــا، وعــدم تحكــم أحــد 

ــي ظــل لا مركزيتهــا. ــي نعرفهــا ف ــي العمــات الت بإصدارهــا، كباق

ثانياً- إشكاليات الدراسة:

 أهــم إشــكاليات الدراســة انتقــاء التقنينــات الكافيــة المنظمــة للمســألة المثــارة فــي ظــل تعاظــم 
انتشــارها، كــون هــذه العمــات لا يمكــن تقييدهــا بنطــاق جغرافــي معيــن- فهــو شــأن تأبــاه طبيعتها- 
وهــو مــا يســتلزم تعاونـًـا دوليـًـا فعــالاً، لضمــان عــدم انتقــال المســائل ذات الصلــة إلــى بلــدان تطبــق 

قواعــد تنظيميــة أقــل تشــددًا. 

وعليــه، فمــن أبــرز الدلائــل مــا يجــري الآن مــع عملــة البتكويــن؛ فألمانيــا مــن أوائــل الــدول 
التــي أقــرت رســمياً التعامــل بهــا، وكذلــك اليابــان وإنجلتــرا وغيرهــم، بينمــا الناظــر إلــى مواقــف 
الــدول العربيــة ياحــظ أنهــا مــا برحــت تنظــر إلــى هــذه العمــات بعيــن الريبــة والشــك، ويرافقهــا 
تذبــذبٍ متقــدٍ تجاههــا؛ فتــارة يحُــذر مــن التعامــل فيهــا، وتــارة يلُــوح بإمكانيــة وضــع قواعــد منظمــة 
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ــع؛ فأحــد  ــة للدف ــة كطريق ــذه العمل ــا له ــي قبوله ــا العرب ــارة تصــرح بعــض متاجــر عالمن ــا، وت له
متاجــر بيــع الشــاي فــي العاصمــة الأردنيــة عمّــان كان أول متجــر فــي العالــم العربــي يقبــل التعامــل 
بهــا، تــاه متجــر لبيــع البيتــزا فــي دبــي، ثــم ســوق الســفير بالكويــت. ومــن الافــت أن يأتــي ثاثتهــم 

مــن بيــن أكثــر مــن 100,000 تاجــر وبائــع حــول العالــم يعتمــدون البتكويــن كعملــة للدفــع!

ثانــي هــذه الإشــكاليات انغمــاس هــذه العمــات فــي الجهالــة، ومــن الأخيــرة مــا يتعلــق بمُطلـِـق 
فكرتهــا، والــذي يضُفــي بــدوره مزيــدًا مــن الغمــوض عليهــا، فمــن هــو ساتوشــي ناكاموتــو؟ رجــل 
أو مجموعــة أو شــركة أو مــاذا؟ وهــل مــن مبــرر لاختفائــه؟ ومــا المانــع كــي نصنــع نحــن بأنفســنا 

هــذه العمــات اعتمــادًا علــى تقنيــة »البلــوك تشــين« Blockchain؟ 

ثالــث الإشــكاليات هــي نقــص الوعــي المجتمعــي بالأخطــار المحيطــة بهــذه العمــات كونهــا 
عرضــة للتقلــب والخســارة؛ لانغماســها فــي أخطــار تنظيميــة، وحمائيــة، وأخطــار الســوق 

ــتأمين والخســارة. ــال والـ والاحتي

وإجمــالاً فقــد فــرض وضــع العمــات الافتراضيــة فــي ميــزان القانــون حتميــة التطــرق إلــى 
بعــض المســائل التــي لا يتأتــى لبنــاءٍ كان هــذا جوهــره أن يكتمــل بدونهــا؛ وهــي تســاؤلات منطقيــة 

خرجــت مــن رحــم واقعنــا العملــي سيســعى البحــث للإجابــة عنهــا، منهــا:

ــا  ــز بينه ــوط التميي ــن خي ــا تكم ــة؟ وفيم ــا القانوني ــا طبيعته ــة؟ وم ــة العمــات الرقمي ــا ماهي م
ــا؟ ــة عمله ــا آلي ــا؟ وم ــا عليه ــذه العمــات وم ــا له ــن العمــات الأخــرى؟ وم وبي

ــد  ــل توج ــة؟ وه ــة والواقعي ــن النظري ــن الناحيتي ــة م ــات الافتراضي ــة العم ــدى قانوني ــا م م
إمكانيــة لتطبيــق قواعــد القانــون العــام أو الجنائــي أو حتــى المدنــي علــى هــذه العمــات؟ وســواء 

ــك؟ ــن ذل ــات وبراهي ــا هــي معطي ــة بنعــم أم لا، فم ــت الإجاب أكان

ــا موقــف مجموعــة العشــرين  ــة؟ م ــم مــن العمــات الافتراضي ــف دول العال ــا أحــدث مواق م
G20، والاتحــاد الأوروبــي، ودول المجموعــة الســبع G7؟ ومــا الموقــف العربــي فــي عمومــه؟ 

ــدًا؟  ــة المتحــدة تحدي ــة الإمــارات العربي ومــا مواقــف دول

ــذه  ــن ه ــا بي ــي ظــل م ــة؛ ف ــات الافتراضي ــي بخصــوص العم ــاون الدول ــن دور للتع ــل م ه
ــاون؟ ــذا التع ــددة له ــبل مح ــد س ــل توج ــائج؟ وه ــن وش ــة م ــرة العالمي ــات وفك العم

يضــاف إلــى مــا ســبق طــرْق البحــث بعــض التســاؤلات المفصليــة التــي شــغلت –ومــا فتَئــت 
تشــغل- بــال الكثيريــن، ولقــد حرِصــت علــى وضــع كل تســاؤل منهــا فــي مكانــه المناســب بالبحــث 
فــي تسلســلٍ منطقــي، وبحســب مــا يخــدم أجــزاء البحــث، ووازى مــا ســبق الســعي صــوب الوصول 

إلــى إجابــات قانونيــة أو منطقيــة أو واقعيــة عــن هــذه الأســئلة، ووفــق مــا كان مائمًــا. 
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ثالثاً- أهداف الدراسة: 

بالنظــر لمــا رافــق فكــرة البحــث مــن غمــوض تجلــت بعــض مامحــه شــق البحــث طريقــه 
ــذه  ــن به ــا للمتعاملي ــات المســألة وأبعاده ــا تبع ــم المســؤولين، ومبينً ــك هم ــور؛ شــاحذًا بذل ــى الن إل
العمــات خصوصًــا، ولأفــراد المجتمــع عمومًــا، بتســليط الضــوء علــى أبــرز مــا يحيــط بالعمــات 
ــا  ــا مهم ــا يرُاودن ــا ملموسً ــت واقعً ــا أضح ــائل، بعدم ــن مس ــي م ــا القانون ــي جانبه ــة ف الافتراضي

ــا غــض الطــرف عنــه. حاولن

ــول  ــل، للوص ــث والتأصي ــاول بالبح ــل التن ــائل مح ــض المس ــر لبع ــدي المباش ــة للتص إضاف
ــة  ــة وعلمي ــتنادًا لأســس قانوني ــة، اس ــات متعمق ــددة وتوصي ــج مح ــة لنتائ ــرؤى المفضي لأنســب ال

ــة.  ــة رصين وواقعي

رابعًا- منهج الدراسة:

ــا:  ــا لمعالجــة البحــث؛ أولهم ــا مُعينً ــا كان منه ــة مناهــج، حســب م ــى ثاث ــت الدراســة عل بنُي
هــو المنهــج المقــارن؛ فأثــرى الدراســة إجــراء المقارنــة بيــن مواقــف العديــد مــن الــدول مــن مــدى 
قانونيــة العمــات الافتراضيــة، والوقــوف عنــد مواقــف بعضهــا تحديــدًا، حســب مــا ارتأيتــه مثيــرًا 

للأهميــة، وداعيًــا لذكــره.

ــائل محــل  ــل مناســب للمس ــي؛ فســعت الدراســة لإجــراء تحلي ــج التحليل ــو المنه ــا: ه وثانيهم
ذلــك، رافقــه عــرض الآراء التــي خدمــت البحــث، وبيَنــت مــا أقيمــت عليــه مــن حجــج أيمــا وجــدت.

وثالثهمــا: هــو المنهــج التأصيلــي؛ عبــر إجــراء التدقيــق والماحظــة لبعــض التطبيقــات 
ودراســتها وتحليلهــا، ثــم محاولــة الوصــول إلــى قواعــد عامــة تحكمهــا.

خامسًا- خطة الدراسة:

وبعــد ســعي حثيــث وبحــث دقيــق كــي يخــرج موضــوع الدراســة إلــى النــور - يحدونــي الأمــل 
فــي أن يجــد فيــه القــارئ ضالته-جــاءت منهجيــة الدراســة كمــا يأتــي:

المبحث الأول: مدخل إلى ماهية العمات الافتراضية.

المبحث الثاني: استشراف ركائز الحاجة لمظلة تشريعية لمارد الدفع الرقمي.

ــي  ــل أن أشــرع ف ــارئ قب ــي الق ــيَّ أن أضعــه نصــب عين ــن عل ــر يتعي ــاك أمــر جــد خطي وهن
ســرد متــن البحــث؛ وهــو أن هــذا البحــث المتواضــع قــد تــمَّ بمنــأى عــن أحــكام الفقــه الإســامي)1(؛ 

تتمحور غالبيتها حول موقف شريعتنا  والتي كانت  البحث،  إعداد  أثناء  التي طالعتها  المراجع  إلا بعض  اللهم   )1(
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ــا  ــول أو غيرهم ــوص أو أو حل ــن نص ــه م ــا ورد في ــة أيٍّ مم ــدى مطابق ــن م ــة م ــق ألبت ــم أتحق فل
لأحــكام هــذا الفقــه؛ لــذا فالأخــذ بــأي ممــا أتــت بــه الدراســة برمتــه مقــرون أولًا وأبــدًا باتفاقــه مــع 

أحــكام الفقــه الإســامي. 

المبحث الأول: مدخل إلى ماهية العملات الافتراضية

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

ربمــا كان منطقيـًّـا تجــاوز الأمــور المتعلقــة بماهيــة العمــات الافتراضيــة ومــا إلــى ذلــك مــن 
المقدمــات؛ لنبــدأ مــن حيــث انتهــى الآخــرون؛ ســعياً لاســتكمال حلقــات السلســلة، بيــد أن الموضــوع 
يمتثــل للجــدة النســبية، وفكرتــه متشــعبة؛ لــذا ارتأيــت أن مــن الأنســب عــدم الخــوض فــي الدراســة 

دون التوقــف عنــد قليــل مــن معالمهــا بالبيــان.

ولقــد تنــاول المبحــث الأول ماهيــة العمــات الافتراضيــة، وطبيعتهــا القانونيــة، مميــزًا غيرهــا 
عــن العمــات فــي مطلــبٍ أول، ومبينًــا خصائصهــا فــي مطلــبٍ ثــانٍ، وموضحًــا آليــة عملهــا فــي 

مطلــبٍ ثالــث، وبــذا تكــون الصــورة قــد وَضُحــت فــي الذهــن للدخــول فــي لبَُــاب الموضــوع. 

المطلب الأول: ماهية العملات الافتراضية وطبيعتها القانونية

تقسيمٌ:

ــا  ــات طبيعته ــان توجه ــم بي ــرعٍ أول، ث ــي ف ــة ف ــات الافتراضي ــة العم ــب ماهي ــاول المطل تن
ــان. ــرعٍ ث ــي ف ــا ف ــز خصائصه ــه تميي ــة، أعقب القانوني

الفرع الأول: ماهية العملات الافتراضية

ــي  ــات الت ــذا تنوعــت التعريف ــة؛ ل ــف العمــات الافتراضي ــة لتعري ــددت المحــاولات الهادف تع
طرُحــت علــى طاولــة النقــاش لجــاء الغمــوض المصاحــب لاصطــدام هــذه العمــات الافتراضيــة 

مــع واقعنــا المــادي، وإن اتفقــت فــي بعــض المصطلحــات.

وفــي قــول ســلس فــإن هــذه العمــات: نــوع مــن أنــواع العمــات - وبالتالــي طريقــة للدفــع- 
ولكنهــا غيــر موجــودة فــي شــكل مــادي ملمــوس كعماتنــا التقليديــة؛ فهــي عملــة افتراضيــة تتواجــد 

الإسامية الغراء من العمات الافتراضية، منها مثاً، د. غسان الشيخ، حكم البتكوين والعمات الرقمية، مجلة 
صالح عبد ౫ಋ كامل لاقتصاد الإسامي، المجلد: 22، العدد: 64، 2018، ص: 729 - 783، ود. جال جويدة 
التعليم  دار  )الإسكندرية:  إسامي،  منظور  من  -بيتكوين-  الرقمية  والنقود  المصارف  اقتصاديات  القصاص، 

الجامعي، 2018( ص: 59 - 107، وغيرهما.
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فــي العالــم الافتراضــي )فــي فضــاء الإنترنــت الرحــب(، وتخضــع للتــداول والمضاربة عليهــا تمامًا 
كالعمــات التقليديــة )الورقيــة(، ولكنهــا لا تخضــع لســيطرة المؤسســات الماليــة ولا الحكومــات، 

ولا يمكــن تتبــع عمليــات بيعهــا وشــرائها.

ومــن الناحيــة التقنيــة، فهــذه العمــات بمثابــة: شــفرة إلكترونيــة معقــدة وخوارزميــات ذكيــة، 
ــا  ــاعة)1(. بعدم ــث الس ــت حدي ــين Blockchain« أضح ــوك تش ــى »البل ــة تدُع ــى تقني ــة عل مبني
توافــق غالبيــة خبــراء التقنيــات الرقميــة علــى أن ابتــكار »خوارزميــة الجــداول المذكــورة أو تقنيــة 

البلــوك تشــين« تعــد الاكتشــاف الأكبــر منــذ اختــراع الشــبكة العنكبوتيــة)2(. 

والافت أن تقنية »البلوك تشين« تجعل من اختراق هذه العمات أوالتاعب بعددها أو قيمتها 
شأناً مستحياً، والحالة الوحيدة التي يتم فيها سرقة كميات منها هي عند اختراق محفظة إلكترونية 
أو منصة تداول تخزن الوحدات التي يملكها المتداولون .)3(ولعل هذا شأن يمكن استنباطه لتسميتها 

بالعمات المشفرة؛ فهذه التسمية برهان دامغ على إحاطتها بسياجٍ قوي من الأمان.

ويبـدو أن التعـدد لـم يكـن مـن نصيب التعريـف بهذه العمات فحسـب؛ إذ تنوعت مسـميات هذه 
اة  العمـات كذلـك؛ فقـد يطلـق عليهـا العمـات الرقميـةDigital Currencies ، أو العمـات المُعمَّ
أو المشـفرة Cryptocurrencies، أو العملـة الإلكترونيـة E-money. وهـا نحـن الآن نتناولهـا 

تحـت مسـمى العمـات الافتراضيـة؛ فجلهـا وجـوه لمسـميات عمات واحـدة المنطـق والمنبع.

 Alternate وللعمــات الافتراضيــة أو الرقميــة ذاتهــا وجــوه عديــدة تســمى العمــات البديلــة
 BCH بتكويــن كاش ،ETH الإيثريــوم ،XRP الريبــل ،BTC مــن بينهــا: عملــة البتكويــن Coins
وغيرهــا. وبشــكل عــام يوجــد أكثــر مــن 60 عُملــة تشــفيرية مُختلفــة)4(، وأيـًّـا مــا كانــت مُســمياتها؛ 

البلوك تشين عبارة عن دفتر حسابات عالمي عام يحتفظ بكل العمليات الخاصة بهذه العمات والتي تم تنفيذها   )1(
بالكامل، كما يطلق عليها أيضًا»سلسلة الكتل«، لمزيد من التفاصيل، انظر:

Diego Romano and Giovanni Schmid, Beyond Bitcoin: A Critical Look at Block-
chain-Based Systems, Issued by MDPI, Sep. 2017.

المهندس ماهر الحلواني، الكتل المتسلسلة، العمات المشفرة والقانون المالي الدولي: البتكوين والعمات الرقمية،   )2(
دراسة تحليلية أكاديمية، )بدون دار نشر، 2018( ص: 8.

)3( https://eumlat.net/, last visit on 2/1/2019.

د. أحمد عمر حسن، البتكوين عملة شرعية أم احتيالية، الاقتصاد والمحاسبة، العدد: 766، يناير 2018، ص:   )4(
20، متاحة على شبكة دار المنظومة، وأيضًا رأي الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الفتاح صاح، عملة إلكترونية 

مشفرة قد تسبب أزمة، منشورة على موقع مجلة الاقتصاد الإسامي العالمية.
http://giem.kantakji.com/article/details/ID/667#.XFFVK2hL82x ,last visit on 
19/1/2019.
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فدعونــا نتفــق أن هــذه العمــات تعتبــر ثــورة فــي النظــر للمــال وكيفيــة اســتخدامه.

 David Chaum)1( وإجمــالاً فالرجــوع بعجلــة الزمــن للــوراء قليــاً لعــام 1983، فيقــال إن
هــو مــن راودتــه فكــرة تطبيــق التشــفير علــى المــال النقــدي)2(. وفــي عــام 2008 قــام الشــخصية 
الغامضــة ساتوشــي ناكاموتو-المبرمــج اليابانــي كمــا يقــال)3(- باختــراع البتكويــن، ثــم نشــر ورقتــه 
 peerالبحثيــة علــى الإنترنــت تحــت عنــوان: »نظــام الدفــع الإلكترونــي المتناظــر أو نظــام النــد للنــد
to peer«)4( ثــم اختفــى عــن الأنظــار؛ ليحــل بذلــك المعضلــة الكبــرى التــي واجهــت المختصيــن 

فــي مجــال هندســة المعلومــات)5(.

وحــري بالذكــر أن نظــام النــد بالنــد المذكــور - ولأنــه يمكــن المســتخدمين مــن التعامــل دون 
ــه تكــون  ــى جهــاز الحاســوب الخــاص ب ــي يســتقبلها المســتخدم عل ــات الت ــي أن البيان وســيط- يعن
قادمــة مــن مســتخدم آخــر لشــبكة هــذه العمــات، وليســت قادمــة مــن خــادم server، وهــذا يعطــي 
شــبكة البتكويــن ميــزة؛ لأنــه لا يمكــن لأحــد أن يهاجــم الشــبكة، أو يحــاول أن يغلقهــا، أو يحجــز 

علــى العمــات المملوكــة لأي مســتخدم)6(.

وهنــا تســاؤل.. مــا الهــدف مــن هــذه العمــات؟ وكيــف يمكــن تمييزهــا عــن عماتنــا التقليديــة؟ 
وهــي أســئلة منطقيــة جوابهــا فــي الســطور القادمــة.

منشئ شركة )Digi Cash( الألمانية سنة 1989، والتي تعتمد على نظام )e-cash( كأداة دفع مضمونة تنقل   )1(
من حاسوب لآخر عبر البريد الإلكتروني أو الإنترنت، لمزيد من التفاصيل، انظر: د. عبد الهادي مسعودي، 
الأعمال المصرفية الإلكترونية: بنوك إلكترونية، نقود إلكترونية، بطاقات إلكترونية، )الأردن: اليازوري للنشر، 

2016(، ص: 70 وما بعدها.

)2( “The earliest ideas about applying cryptography to cash came from David Chaum 

in 1983”; Arvind Narayanan, Joseph Bonneau, Edward Felten, et al, Bitcoin and 
Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction, Princeton University 
Press, 2016, p. xiv.

وإن افترض البعض أنه اسم مستعار لمجموعة من الأشخاص، د. أحمد حسن، الموضع السابق.  )3(

الند للند: مصطلح تقني يعني التعامل المباشر بين مستخدم وآخر، دون الحاجة لوسيط لإتمام عمليات الدفع بشكل   )4(
فوري لأي شخص وفي أي مكان في العالم وبتكاليف منخفضة جدًا مقارنة بالنقود التقليدية، انظر:

 https://www.maaal.com/archives/6248, last visit on 11/1/2019. 

)5( Satoshi Nakamot, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, without details,
See at, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, Last visit on4/12/2019 .

وعند هذا الحد فقط توقفت بيانات المقالة! لنعتبرها أول الخيوط الغامضة في المسألة.

)6( Arvind Narayanan, Joseph Bonneau, et al, Bitcoin and Cryptocurrency Technologies, 
op, cit., p. xiv.
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تمييز العملات الافتراضية عن غيرها:

العمات التقليدية )الورقية(العمات الافتراضيةوجه الاختاف
مادية فيزيائيةرقمية افتراضية مشفرة)1( طريقة وجودها

عالمي)2( نطاق استخدامها
ترتبط إما بأمة بعينها أو 

بمحموعة من الأمم

)3( عرضها
تعرض على الأشخاص في 
عملية التعدين وبرامج التعدين

تعرض بواسطة البنوك المركزية

)4( ضخها
تضخ مباشرة في سوق العمات 

الرقمية

تضخ في الاقتصاد من خال 
السندات وغيرها من الأوراق 

المالية الأخرى

)5( مدى تأثرها 
بالاقتصاد المحيط

لا تتأثر بالسياسة النقدية إلى حد 
بعيد

تتأثر بشكل مباشر بالتضخم 
وبأسعار الفائدة

من قبل الحكوماتعن طريق التعدين)6( طريقة إصدارها

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للعملات الافتراضية

ــق  ــرح يرُاف ــث الســاعة؛ إلا أن الغمــوض مــا ب ــة أضحــت حدي رغــم أن العمــات الافتراضي
العديــد مــن جوانبهــا، وإن اعترفنــا بأنهــا عملــة ذات تاريــخ، وليســت وليــدة الماضــي القريــب كمــا 

تظــن الغالبيــة)1(.

ــفٍ محــدَّد  ــى تكيي ــم يتَُّفــق بعــد عل ــب فيهــا هــذه الســطور ل ــي تكُتَ ــى اللحظــة الت ــا فحت وواقعيً
للعمــات الافتراضيــة؛ نظــرًا للصعوبــة المرافقــة لهــذه المســألة)2(، ولعــلَّ هــذه المســألة أحــد أهــم 

هــذه الأســئلة، هــل هــي عملــة أو ســلعة أو مــاذا؟

الــرأي الأول: العمــات الافتراضيــة »عملــة«: وكمــا يتجلــى مــن اســمها؛ فهــي طريقــة للدفــع، 
وبديــاً للعمــات التقليديــة، والدليــل اعتمــاد عــدد كبيــر مــن المتاجــر حــول العالــم عليهــا كشــكل 

في مقالة مفصلة أبرزت أهم مراحل التطور في تاريخ العمات الرقمية، انظر:   )1(
https://www.argaam.com/, last visit on 2/1/2019.

للعمات الافتراضية: دراسة على  القانونية  الطبيعة  المكنوزي، صعوبة تحديد  د. محمد  التفاصيل،  لمزيد من   )2(
الشريعة  كلية  الميزان«،  في  الافتراضية  »العمات  مؤتمر  والأوروبي،  الفرنسي  المشرعين  موقف  ضوء 

والدراسات الإسامية، جامعة الشارقة، 16 - 17 أبريل 2019، ص: 549:531. 
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مــن أشــكال الدفــع لديهــا، وبمــا أنهــا عملــة فينبغــي ألا تفُــرض عليهــا ضريبــة)1(.

بيــد أن الــرأي الســابق تعــرض للنقــد؛ فبمجــرد مطالعــة التعريــف الأكثــر رواجًــا فــي الفكــر 
الاقتصــادي للعملــة بأنهــا: خزيــن القيمــة، ولهــا قــوة إيراديــة، ووســيلة دفــع وشــراء، وبيــع وتداول، 
وتتمتــع كذلــك بالغطــاء القانونــي المالــي والمعنــوي مــن دولــة الإصــدار، بينمــا الناظــر إلــى جوهــر 
ــع  ــة للتمت ــون صالح ــن تك ــل ل ــز، ب ــك الركائ ــن تل ــر م ــر لكثي ــا تفتق ــة يجده ــات الافتراضي العم
ــة، والمصــارف  ــدول الصناعي ــن ال ــا م ــرف به ــة معت ــى عمل ــا إل ــن دون تحويله ــز م ــذه الركائ به

المركزيــة، وكذلــك هيئــات أســواق المــال فــي العالــم)2(. 

الــرأي الثانــي: العمــات الافتراضيــة »ســلعة«: رغــم أن شــرعية هــذه العمــات كوجــه مــن 
ــا –بــل لازمًــا- بالنســبة لقيمتهــا؛ إلا أن هــذه العمــات –وحســب  وجــوه الدفــع تمثــل شــأناً جوهريً
ــا مــا تكــون فــي حقيقــة الأمــر أقــرب إلــى الســلع، وممــا يعضــد ذلــك أن قيمــة  هــذا الــرأي- غالبً
العملــة الافتراضيــة لا ترتبــط حصــرًا بــأداء اقتصــاد بعينــه، كمــا أنــه ليــس للتغيــرات فــي أســعار 

الفائــدة وزيــادة الإمــدادات النقديــة ســوى تأثيــر غيــر مباشــر علــى قيمتهــا.

فهــذا الــرأي يقــر بــأن التعامــل مع العمــات الافتراضيــة يتــم بالنظــر إليهــا علــى أنهــا ســلعة، 
كونــه اســتثمار يأتــي عائــده مــن المضاربــة علــى ارتفــاع وانخفــاض قيمتهــا)3(. 

ــة  ــا »ملكي ــا بأنه ــا آراء كيفته ــى جوارهم ــك؛ فإل ــد ذل ــة عن ــة الرقمي ــات العمل ــف تكييف ــم تق ول
ــة)4(. ــار القانوني ــن الآث ــدرًا م ــل ق خاصــة«، وهــو خطــب يحم

ومهمــا تعــددت الآراء؛ فالمســألة بحاجــة لمزيــد مــن البحــث والتأصيــل للوقــوف عنــد التكييــف 
القانونــي الصحيــح للعمــات الافتراضيــة، وهــو شــأن لا يتســع لــه مقــام البحــث. 

المطلب الثاني: خصائص العملات الافتراضية

)1( Stephanie Bodoni and Amy Thomson, EU’s Top Court Rules That Bitcoin Exchange 
Is Tax-Free, Bloomberg business magazine, October 2015.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-22/bitcoin-virtual-currency-ex-

change-is-tax-free-eu-court-says-ig21wzcd, last visit on 20/1/2019.

في هذا المعنى، د. فادي توكل، التنظيم القانوني للعمات المشفرة »البتكوين«، )القاهرة: دار النهضة العربية،   )2(
2019(، ص: 65. 

)3( https://www.ig.com/ar-ae/cryptocurrency-trading/what-are-cryptocurrencies, last 
visit on 20/1/2019.

)4( Jeffrey H. Matsuura, Digital Currency: An International Legal and Regulatory Com-
pliance Guide, Bentham Science publishers, 2016, p. 48.
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ثمــة ســمات تنطبــق علــى العمــات الافتراضيــة ولا تنطبــق علــى غيرهــا؛ آثــرت ألا أتناولهــا 
تحــت بنــد مزاياهــا وعيوبهــا؛ كونــه قــول نســبي مــرن؛ فمــا قــد يــراه البعــض ميــزة قــد يــراه الآخــر 
بمثابــة خلــل، وكمــا عبــرت كريســتين لاجــارد مديــرة صنــدوق النقــد الدولــي مختزلــة بقولهــا: »إن 
ســبب جاذبيــة الأصــول المشــفرة، أو مــا يســميه البعــض العمــات المشــفرة، هــو نفســه مــا يجعلهــا 

أصــولاً خطــرة«)1(.

وإجمالاً فهذه العمات تتسم بخصائص بعض الأخطار، سعيت لإجمالها فيما يلي)2(: 

اللامركزيــة Decentralized: فهــي وإن أشــبهت بقيــة العمــات التــي يمكن اســتخدامها . 1
للشــراء عبــر الإنترنــت كالــدولار والجنيــه؛ فممــا يجعــل اســتخدامها أكثــر ســهولة أنهــا 
ــي  ــوق الإلكترون ــي الس ــا ف ــة بطرحه ــة معين ــم مؤسس ــدم تحك ــة لع ــر مركزي ــة غي عمل
مبتعــدة بذلــك عــن البنــوك؛ لعــدم تقيدهــا بمواعيــد رســمية، وإمكانيــة تداولهــا علــى مــدار 
الســاعة طــوال أيــام، مؤمنًــا بذلــك الراحــة النفســية للمتعامليــن، ومُســبباً كذلــك احتماليــة 
الاســتخدام الزائــف، لــذا يتُســاءل عــن الســبيل لتتبــع ومراقبــة التعامــات هــذه العمــات؟ 

 ســهولة الانضمــام: معلــوم بيروقراطيــة إجــراءات فتــح حســاب مصرفــي أو جــارٍ فــي . 2
المصــارف، بينمــا العمــات الافتراضيــة تمُكــن مــن إنشــاء حســاب بتكويــن -مثــاً- فــي 

بضــع ثــوان، بــدون أســئلة أو رســوم! 

الســرّية التامة: لمســتخدمي العمــات الافتراضيــة حــق امتــاك عــدة حســابات معًــا دون . 3
التعــرف علــى هوياتهــم؛ حتــى أســماؤهم! وبالتبعيــة لا يمكــن لأي شــخص رؤيــة عــدد 
الوحــدات المخزنــة بالحســاب. وهــذا بمثابــة ســاح ذي حديــن. وتيُســر القيــام بالعمليــات 
المشــبوهة علــى الإنترنــت، مــن ذلــك: موقــع silkraod الــذي كان يتاجــر بالمخــدرات)3(، 

وكأنهــا جهالــة مطلقــة!

الشــفافية التامــة: فتوجــد تفاصيــل كل الصفقــات التــي حدثــت منذ نشــوء الشــبكة بتخزينها . 4
فــي نســخة ضخمــة مــن دفتــر حســابات عام أشــرنا إليــه باســم »البلوك تشــين«.

رمزيــة رســوم التحويــل: معلــوم ارتفــاع تكاليــف رســوم التحويــات الدوليــة عبــر . 5
البنــوك، بينمــا رســوم التحويــل باســتخدام العمــات الافتراضيــة منخفضــة للغايــة، وتــكاد 

ــة. ــون معدوم تك

والمصرفية، تصدر عن  المالية  الدراسات  مجلة  المشفر،  العالم  في  المظلم  الجانب  معالجة  كريستين لاجارد،   )1(
الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، المجلد: 26، العدد الأول، 2018، ص: 33.

د. أحمد حسن، مرجع سابق، ص: 21.  )2(

المرجع السابق، ص: 22.   )3(
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 الســرعة فــي التحويــل: فبالإمــكان إرســال المــال إلــى أي مــكان حــول العالــم، ووصــول . 6
التحويــل خــال ثــوان، وبمجــرد انتهــاء الشــبكة مــن معالجتــه.

عــدم القابليــة للرجــوع: بمجــرد إرســال العمــات الافتراضيــة، فــا يوجــد ســبيل . 7
لاســتعادتها، إلا إذا قــام المُســتقبل نفســه بذلــك. 

حريــة الدفــع: مــن الممكــن إرســال واســتقبال أي مبلــغ مــن الأمــوال لحظيـًـا؛ مــن أو إلــى . 8
أي مــكان فــي العالــم، وفــي أي وقــت.

ــة للعكــس، ولا . 9 ــر قابل ــة، غي ــة آمن  أخطــار أقــل للتجــار: معامــات العمــات الافتراضي
ــى معلومــات المســتهلك الخاصــة. ــاً- عل ــوي -مث تحت

 الأمــن والتحكــم: يتمتــع مســتخدمو العمــات الافتراضيــة بالتحكــم الكامل فــي معاماتهم؛ . 10
ومــن المســتحيل للتجــار أن يفرضــوا عنــوة رســومًا غيــر معلــن عنهــا أو غيــر مرغــوب 

بهــا، كمــا يمكــن حدوثــه مــع وســائل الدفــع الأخــرى.

التقلــب: يشــهد مجتمــع العمــات الافتراضيــة عادة تحــركات ســعرية كبيــرة ومفاجئــة، . 11
ورغــم ذلــك يظــل جاذبًــا.

وثمــة أخطــار ترافــق التعامــل بهــذه العمــات يشــار إليهــا كــي تكتمــل محــاور الفكــرة؛ فمــن 
أبــرز أخطــار العمــات الافتراضيــة: 

ــا أ.  ــي تفرضه ــة الت ــة العمــات الإلزامي ــس العمــات الافتراضي ــة: تناف الأخطــار التنظيمي
الحكومــات، فقــد يتــم اســتخدامها فــي صفقــات ضــارة كالســوق الســوداء، وغســل الأموال، 
والتهــرب مــن الضرائــب، والنشــاطات الاحتياليــة. لــذا تســعى العديــد مــن الحكومــات إلــى 

تنظيــم اســتخدام هــذه العمــات وتقييدهــا أو حتــى حظرهــا)1(. 

الأخطــار المتعلقــة بالحمايــة: العمــات الافتراضيــة يتــم تصريفهــا فــي صــورة رقميــة 	. 
ــل  ــات، وخل ــة، والفيروس ــر القرصن ــي لخط ــام رقم ــع كأي نظ ــى تخض ــذا فه ــة، ل بحت

ــه. ــغيل، وخاف التش

ــأي غطــاء أو برنامــج 	.  ــة ب ــر مؤمن ــة غي أخطــار التأميــن: حســابات العمــات الافتراضي
حكومــي، علــى خــاف العمــات التقليديــة التــي يتــم تأمينهــا عبــر جهــات محــددة ســلفاً. 

ــك د.  ــر ذل ــى غي ــة، إل ــة المزيف ــع العمــات الافتراضي ــال: ممــن يقومــون ببي أخطــار الاحتي
ــال. مــن صــور الاحتي

لاطاع على مواقف كل دول العالم تقريباً بخصوص مدى قانونية البتكوين حسب البلد، انظر البنك المعلوماتي:  )1(
https://ar.wikipedia.org/wiki/, 10/1/2019.
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ــة؛ 	.  ــدون العمــات الافتراضي ــن يعتم ــص عــدد الأشــخاص الذي أخطــار الســوق: إذا تناق
ــة.  ــر للغاي فســتتناقص قيمتهــا بشــكل كبي

أخطــار الضرائــب: بمــا أن العمــات الافتراضيــة غيــر مدرجة فــي أية حســابات ضريبية؛ و. 
فــا يوجــد أيــة خيــارات أو إجــراءات قانونيــة لحماية الاســتثمارات مــن الضرائب.

أخطــار الخســارة: لا توجــد طريقــة مثاليــة لمنــع الخطــأ البشــري، أو الأعطــاب التقنيــة، 	. 
أو الاحتيــال، ولا توجــد أنظمــة يمكنهــا أن تعوضــك فــي حالــة الخســارة)1(.

وحري هنا التأكيد على نقطتين:

أن البنــوك المركزيــة مــا برحــت تجــدد التحذيــرات مــن التعامــل بهــذه العمــات، ســواء 	 
ــر  ــة وغي ــر مضمون ــا غي ــة كونه ــن أخطــار مرتفع ــه م ــا تحمل ــداول أم بالشــراء؛ لم بالت

خاضعــة لأيــة جهــة رقابيــة)2(.

ثمــة رأي جديــر بالقــول يــرى أنــه »ليــس مــن الحكمــة رفــض الأصــول المشــفرة، بــل 	 
يجــب الترحيــب بإمكاناتهــا مــع الإقــرار بالأخطــار التــي تصاحبهــا«)3(.

والآن إلــى الســؤال المنتظــر بعــد عــرض موقــف العمــات الافتراضيــة مــن زاويــة مــا لهــا 
ــد« مذهــل  ــن- وســتنفجر؟!! أم »اكتشــاف جدي ومــا عليهــا؛ فهــل هــي »فقاعــة« –حســب مــا أعُل

ــا مــا؟  يعــادل الإنترنــت، وســتحل محــل العمــات التقليديــة يومً

فــإذا كان متعارفـًـا علــى أن الاختراعــات المهمــة والجديــدة يتــم اســتقبالها بشــكل مثيــر للجــدل 
قبــل أن يتــم فهــم مزاياهــا بشــكل جيد)4(؛فمــن الصعــب التكهــن بالإجابــة، وإن بــدا أن الحقيقــة تقــع 
فــي المنطقــة الوســطي، ويحضرنــي فــي معــرض الحديــث عــن هــذه العمــات ذلــك التحليــل الــذي 
ــا  ــى أنه ــل عل ــأن التدلي ــي ش ــى الأخــص ف ــن«، وعل ــة »البتكوي ــة الرقمي ــرح بخصــوص العمل طُ

هناك دراسة تفصيلية أجُريت عن التحديات التقنية المواجهة لنشر العملة الافتراضية، راجع التقرير المطول:  )1(
Joshua Baron, Angela O'Mahony, et al, National Security Implications of Virtual 
Currency: Examining the Potential for Non-state Actor Deployment. Santa Monica, 
CA: RAND Corporation, 2015, pp. 33-58.
See at, https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1231.html, 19/1/2019.

د. أحمد عمر حسن، المرجع السابق، ص: 20.  )2(

كريستين لاجارد، المرجع السابق، ص: 33.  )3(

في هذا العرض بالتفصيل، راجع موقع Bitcoin الإلكتروني، وبالتحديد الموقع الآتي:  )4(
See at, https://bitcoin.org/ar/faq, last visit on 27/12/2019.
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فقاعــة؛ مستشــهدين فــي ذلــك بقصــة طريفــة قديمــة تتعلــق بقــردة تحاكــي الوضــع الحالــي للعمــات 
الافتراضيــة)1(.

المطلب الثالث: آلية عمل العملات الافتراضية

يكلــل بيــان ماهيــة العمــات الافتراضيــة وخصائصهــا وطبيعتهــا القانونيــة؛ الوقــوف عنــد آليــة 
عملهــا، وهــو مــا خُصــص لــه هــذا المطلــب، كــون بيــان أنواعهــا يبــرز الفكــرة، ويمهــد الطريــق 
ــا؛ لــذا سنشــرع فــي بيــان أنواعهــا، ثــم نقــف علــى  علــى نحــو مناســب لعــرض آليــة عملهــا لاحقً

آليــة عملهــا.

أنواع العملات الافتراضية: 

أولاً- العملــة الافتراضيــة المفتوحــة: وهــي عملــة يمكــن اســتبدالها بالأمــوال الحقيقيــة 
باســتخدام إمــا أنظمــة التبــادل المتاحــة علــى الإنترنــت،  أو عــن طريــق أجهــزة الصرافــات الآليــة 
ــة الافتراضيــة إلــى أمــوال حقيقيــة. وأحــد أبــرز الأمثلــة علــى  ATM المخصصــة لتحويــل العمل
ــة؛ وهــي  ــم اســتخدامها بطريقــة لا مركزي ــن التــي يت ــة البتكوي ــة المفتوحــة عمل ــة الافتراضي العمل

ــت. ــر شــبكة الإنترن ــم تداولهــا عب ــي يت ــة الت أشــهر العمــات الافتراضي

ــا- العمــلات الافتراضيــة المغلقــة: تــم إنشــاء هــذه العمــات للتعامــل ضمــن المجتمعــات  ثانيً
ــن  ــة، وضم ــراض الافتراضي ــي الأغ ــات ف ــط للمعام ــدودة فق ــي مح ــة، وه ــة المغلق الافتراضي
تلــك المجتمعــات المغلقــة فقــط. والافــت لانتبــاه هــو أن المجتمعــات الافتراضيــة المغلقــة تســمح 
بتحويــل الأمــوال الحقيقيــة إلــى عملــة افتراضيــة مغلقــة، لكنهــا لا تســمح بالعمليــة العكســية، علــى 
عكــس المجتمعــات المفتوحــة التــي تســمح بتحويــل عملتهــا الافتراضيــة إلــى عملــة حقيقيــة، وخيــر 
مثــال علــى العملــة الافتراضيــة المغلقــة هــو عمليــات الشــراء التــي تتــم داخــل الألعــاب والتطبيقــات 

والمتاجــر الإلكترونيــة.

الفرق بين العملتين ومميزات كل منهما:

العمــلات الافتراضيــة المغلقــة: تتميــز بتصميمهــا المركــزي مقارنــة بالعمــات المفتوحــة التــي 
ــات  ــا العم ــة، بينم ــلطة مركزي ــا أي س ــا ولا تحكمه ــخصين بمفردهم ــن ش ــا بي ــل فيه ــم التعام يت
ــتعمالها، ويســجل  ــم اس ــي تحك ــد الت ــدد القواع ــة ويح ــدر العمل ــزي يصُ ــام مرك ــا نظ ــة: فله المغلق

للوقوف على هذه القصة كاملة، انظر المقالة المعنونة بـ »هذه حكاية بتكوين من الألف إلى الياء«، الموقع الإلكتروني   )1(
لجريدة الرأي:

http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=efb1ff93-bc6a-4bc5-8559-ae468eb-

b1ad, 22/1/2019. 
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ــن  ــداول ضم ــن الت ــة م ــحب العمل ــق س ــظ بح ــتخدميها، ويحتف ــن مس ــري بي ــي تج ــات الت المعام
المجتمــع فــي حــال وجــود مشــكلة مــا. مــع التنبيــه إلــى أن طريقــة العمــات الافتراضيــة المغلقــة لها 
ســلبياتها، وتتلخــص الأخيــرة فــي أن العملــة الافتراضيــة المغلقــة هــي عملــة ســيولتها قليلــة ونــادرة 
ضمــن المجتمعــات التــي تملكهــا علــى عكــس العمــات الافتراضيــة المفتوحــة، مثل بتكوين التــي 

تملــك خدمــة Bitcoin Mining التــي تســتمر بإنتــاج العملــة لمســتخدميها بشــكل دائــم.

النصيحــة الأهــم التــي يتعيــن الإشــارة إليهــا هــي أنــه يجــب التعامــل مــع العملــة الافتراضيــة 
وشــراؤها باتــزان ولحاجــة ضروريــة، وعــدم الســماح لمســتخدمين غيــر واعيــن كالأطفــال 
بالتعامــل معهــا، فكثيــرًا مــا اكتشُــفت حــوادث لأطفــال أنفقــوا آلاف الــدولارات مــن أمــوال والديهــم 
ــذب آلاف  ــي تجت ــة الت ــات الإلكتروني ــي شــراء الأغــراض والخدمــات ضمــن الألعــاب والتطبيق ف

ــم)1(.  المســتخدمين حــول العال

آلية عمل العملات الافتراضية:

ــأة لعمليــة تعــرف باســم التعدين ــم إنشــاء العمــات الافتراضيــة كمكاف ــة مبســطة: يت فــي جمل
Mining ، كمــا يمكــن اســتبدالها بعمــات ومنتجــات وخدمــات أخــرى، ويتــم التحكــم فــي عمليــة 

التعديــن المذكــورة عبــر المســتخدمين مــن كافــة دول العالــم.

فمثــاً يوجــد مــن عملــة البتكويــن قرابــة 21 مليــون وحــدة حــول العالــم فقــط، مــع العلــم بأنــه 
تــم تعديــن قرابــة الســبع عشــرة مليــون وحــدة وجــاري البحــث عــن الأربعــة ماييــن وحــدة تقريبـًـا 
الباقيــة فقــط. وبطبيعــة الحــال يطاردهــا الجميــع بحثـًـا عنهــا، تمامًــا مثــل الذهــب؛ فنحــن لا نختــرع 

المعــدن النفيــس، كل مــا نقــوم بــه هــو البحــث عنــه فــي باطــن الأرض)2(. 

وطبيعي التساؤل: لماذا تم تحديد المتاح من هذه العملة بهذا الرقم تحديدًا؟)3(

وعليــه أشــير بــأن وجــود هــذا الرقــم المحــدد يشــكل ميــزة فــي حــد ذاتــه؛ لأنــه يحميهــا بوصفهــا 
ــى  ــوزع عل ــث ت ــذول بحي ــد المب ــر الجه ــارات تقدي ــى اعتب ــه يعُل ــا أن ــم، كم ــن التضخ ــور م المذك
ــذل مــن جهــد لخدمــة الشــبكة؛ لا بحســب صراعــات سياســية أو  ــا ب ــدار م المســتحقين حســب مق

في هذين النوعين، انظر:  )1(
https://academy.alvexo.ae/academy-basics/basic-articles/what-is-virtual-curren-

cy,22/1/2019.

)2( https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/519729, Last visit on 23/1/2019.

في محاولة فلسفية تقنية واقعية دقيقة للرد على التساؤل، انظر:  )3(
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/519729, Last visit on 23/1/2019.
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ــدول متحاربــة)1(. احتياجــات عســكرية ل

ــال يشــرح  ــة عملهــا كمث ــد آلي ولأن البتكويــن أشــهر هــذه العمــات فســيتم الوقــوف قليــاً عن
الفكــرة، فآليــة عمــل البتكويــن تعتمــد علــى عمليــة التعديــن كمــا قيــل؛ وهــذه الأخيــرة نتيجــة حــل 
ــاين  ــوك تش ــى )البل ــاف إل ــد يض ــوك Block( جدي ــر )بل ــدة لتحري ــية معق ــة تنافس ــة رياضي قضي
Blockchain(، ثــم الحصــول علــى مكافــأة علــى هيئــة بتكويــن. وآليــة عمــل البتكويــن بالنســبة 
لمعظــم المســتخدمين ليســت أكثــر مــن تطبيــق خــاص بالهاتــف النقــال أو برنامــج حاســوبي يــزوده 
ــادي  ــود م ــن، دون وج ــتام البتكوي ــل أو اس ــخص تحوي ــح للش ــخصية يتي ــن الش ــة البتكوي بمحفظ

ــن! للبتكوي

وخروجًــا عــن الإطــار التقنــي للمســألة ونــزولاً إلــى أرض الواقــع؛ فقــد تــم اســتخدم البتكويــن 
ــد  ــر العدي ــادل العمــات عب ــل الأمــوال وتخزينهــا، وتب بالفعــل لشــراء الســلع والخدمــات، ولتحوي
مــن المواقــع الإلكترونيــة دون أي عمولــة، أو بتكلفــة إضافيــة منخفضــة جــدًا ربمــا تكــون معدومــة. 
وهــو مــا جعــل العمــات الافتراضيــة -البتكويــن تحديــدًا- تحقــق انتشــارًا واســعًا، وتنــال استحســاناً 

جماهيريًــا فــي فتــرة وجيــزة. 

ــة  ــن كعمل ــة البتكوي ــد عمل ــة يعتم ــر الكولومبي ــة فانكوف ــي مدين ــو ف ــى إسبريس ــو مقه ــا ه فه
مقبولــة؛ بــل ووضــع جهــاز صــراف آلــي يحولهــا إلــى عمــات أخــرى كالــدولار مثــاً. ويعتبــر 
مطعــم »The Pizza Guy« بمدينــة دبــي أول مطعــم يعتمــد التعامــل بالعملــة ذاتهــا فــي الخليــج، 
تــاه مطعــم »Green Turtles Tea« بمدينــة عمــان الأردنيــة. بــل أعُلــن عــن بيــع منــزل دُفــع 
كامــل ثمنــه بالبتكويــن، والأغــرب... دفــع تكاليــف ولادة طفــل بالعملــة ذاتهــا)2(. ومــا مضــى ذكــره 

مؤشــرات دامغــة تبُرهــن نــزول هــذه العمــات الافتراضيــة واقعنــا بكامــل قوتهــا. 

وفــي إحصائيــة ســريعة تشــير تقديــرات بحــوث جامعــة كامبريــدج إلــي أن هنــاك مــا بيــن 2.9 
ــة، حســب إحصــاء ســنة  ــة رقمي ــم يســتعملون محفظــة لعمل إلــى 5.8 مليــون مســتخدم حــول العال

2017، وبداهــة فمعظمهــم يســتخدمون المحافــظ المخــزن بهــا العمــات الافتراضيــة .)3( 

المبحث الثاني: استشراف ركائز الحاجة لمظلة تشريعية لمارد الدفع الرقمي

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

المهندس ماهر الحلواني، المرجع السابق، ص: 56.  )1(

)2( https://www.maaal.com/archives/6248, last visit on 11/1/2019.

)3( Richie Etwaru, Blockchain: Trust Companies: Every Company Is at Risk of Being 
Disrupted by A trusted version of itself, Dog Ear publishing, 2017, p. 134. 
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يختلــف الوضــع القانونــي للعمــات الافتراضيــة كثيــرًا مــن بلــدٍ لآخــر؛ حــال اتفاقهــا أصــاً 
ــى  ــظ عل ــا وتتحف ــاكناً حياله ــدول لا تحــرك س ــت بعــض ال ــا زال ــا؛ فم ــدد حياله ــف مح ــى موق عل
موقفهــا)1(، وإذا كنــا قــد أشــرنا إلــى أنــه قــد تــم اســتخدام عملــة البتكويــن- تحديــدًا- فــي العديــد مــن 
ــا مــا يطبــق  الــدول؛ فالإشــارة واجبــة إلــى أن التقنيــن والحظــر الــذي يطبــق علــى البتكويــن غالبً
علــى الأنظمــة الأخــرى المماثلــة لهــا -حتــى ولــو كان الســياق يخــص عملــة البتكويــن- إذ تســتخدم 

كمثــال علــى هــذه العمــات كونهــا العملــة الافتراضيــة الأكثــر شــعبية)2(.

ولأن المبحــث بصــدد بيــان ركائــز الحاجــة لمظلــة تشــريعية لمــارد الدفــع الرقمــي ودعائمهــا 
مــن زاويــة مــدى قانونيــة هــذه العمــات؛ فالوضــع ســيقتضي بيــان مــدى إمكانيــة تطبيــق بعــض 
قواعــد القانــون علــى هــذه العمــات؛ كبيــان موقــف القانــون العــام والجنائــي والمدنــي مــن المســألة، 
ــي  ــألة ف ــال المس ــدول حي ــض ال ــف بع ــان مواق ــألة ببي ــوط المس ــتكمال خي ــبٍ أول، واس ــي مطل ف

مطلــب ثــانٍ. 

 المطلب الأول: : مدى قانونية العملات الافتراضية من منظور القانون )العام – الجنائي - المدني(
)الجانب النظري(

تمهيد وتقسيمٌ: 

ــة؛  ــب قانوني ــدة جوان ــة بع ــات الافتراضي ــتعمال العم ــال اس ــابق اتص ــرض الس ــر الع أظه
كاســتعمال هــذه العمــات فــي نشــاطات غيــر قانونيــة؛ إذ قــد ينُظــر لهــذه العمــات علــى أنهــا مــال، 
ــر المشــروع،  ــا وغي ــن المشــروع منه ــق كا الأمري ــا يمكــن اســتخدامها لتحقي والأمــوال بطبيعته
وشــراء الســلع القانونــي منهــا وغيــر القانونــي. وأيـًـا مــا كان فحتــي لــو كانــت العمــات الافتراضيــة 
قــد تمثــل وجهـًـا للنشــاطات غيــر القانونيــة؛ فعلــى مــا يبــدو فالخصائــص ذاتهــا موجــودة بالفعــل فــي 
الأمــوال الســائلة والتحويــات البنكيــة، وطبيعــي ألا تمنــع العمــات الافتراضيــة هــذه التحقيقــات 
الجنائيــة أو غيرهــا ممــا قــد تســتدعيه الحاجــة مــن أن تأخــذ مجراهــا طالمــا وُجــد المســوغ الكافــي.

)1( Usman W. Chohan, Assessing the Differences in Bitcoin & Other Cryptocurrency 
Legality Across National Jurisdictions, September 2017.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3042248, Last visit on 
23/1/2019. 

)2( Franziska Boehm, Paulina Pesch, Bitcoin: A First Legal Analysis - with reference to 
German and US-American law,  Institute for Information, Telecommunication, and 
Media Law, University of MÜnster, Germany, Jan 2014, p. 1.
h t tp : / /www.zar. k i t . edu /DATA/veroe f f en t l i chungen /237_BTC_fina l_

camready_437e610.pdf, 7/1/2019
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إذن فنحــن بحاجــة إلــى بيــان الوضــع القانونــي حيــال هــذه المســائل؛ فمــا موقــف القانــون العــام 
ــي؟ وهــل  ــون الجنائ ــف القان ــا موق ــذت بشــأنها؟ وم مــن هــذه العمــات؟ وهــل مــن خطــوات اتخُ
ــا فمــا موقفــه؟ ومــا الســبيل  يختلــف موقــف الأخيــر عــن موقــف القانــون المدنــي؟ وإذا كان مختلفً

لتنظيــم تعامــات العمــات الافتراضيــة علــى الصعيــد الدولــي؟ وغيــره مــن المســائل.

الفرع الأول: مدى إمكانية تطبيق قواعد القانون العام على العملات الافتراضية

يضــع القانــون العــام قواعــد العاقــة بيــن الحكومــة ومواطنيهــا، وفــي الوقــت الــذي ازداد فيــه 
اســتخدام الأفــراد للعمــات الافتراضيــة صــارت بالفعــل بعــض الحكومــات تؤمــن بالحاجــة إلــى 

التنظيــم، ومــن ثــم الإشــراف علــى هــذه العمــات)1(.

ومــا دام الوضــع يتعلــق بإشــراف وتنظيــم لمســألة معينــة فــي إطــار القانــون العــام؛ فالســؤال 
ــن  ــص مســبق م ــى إذن أو ترخي ــات الحصــول عل ــذه العم ــى مســتخدمي ه ــن عل ــل يتعي ــو: ه ه
جهــات مختصــة فحــواه تمكينهــم مــن تــداول هــذه العمــات واســتخدامها؟ وإلا فمــا عاقــة القانــون 

العــام بالمســألة؟

مدى اشتراط الحصول على ترخيص:

ــتراط الإذن أو  ــود أو اش ــة وج ــى أن عل ــة إل ــير بداي ــألة أن أش ــرض المس ــن ع ــي حُس يقتض
الترخيــص بخصــوص العمــات الافتراضيــة هــو تجنــب الجهالــة المرافقة لهــا)2(، فوجــود ترخيص 
مــادي ملمــوس يســتلزم بيانــات معينــة قــد تــم الإفصــاح عنهــا بالفعــل، وعليــه فــإذا توافــرت الأخيرة 
فإننــا نكــون قــد خطونــا بذلــك أول خطــوات القضــاء علــى الجهالــة المتصلــة بهــذه العمــات، وهــو 

مــا يصــب فــي صالــح الدولــة والمتعامليــن.

وعليــه سأشــير إلــى بعــض الخطــوات الإيجابيــة التــي اتخذتهــا بعــض الــدول فــي هــذا 
الخصــوص؛ فموقــف المشــرع الألمانــي فــي هــذا الصــدد يعتبــر موقفـًـا مميــزًا؛ حيــث يوجــد لديهــا 
بالفعــل نــص يتــم إعمالــه فــي خصــوص هــذه المســألة؛ وهــو نــص يتبــع القســم الأول مــن قانــون 
ــإن أي شــخص  ــه؛ وبمقتضــى النــص المذكــور: ف ــادة 32 من ــي الم ــد ف ــي وبالتحدي ــوك الألمان البن
يقــوم بأعمــال بنكيــة أو خدمــات ماليــة لأغــراض تجاريــة فــي ألمانيــا فهــو بحاجــة إلــى ترخيــص 

)1( Franziska Boehm, Paulina Pesch, Bitcoin: A First Legal Analysis - with reference to 
German and US-American law, op, cit., p. 2.

ولا يخفى ما لهذه الجهالة من أبعاد قانونية كثيرة لا يتسع المقام لها، ولمن أراد الاستزادة انظر: د. الحاج محمد   )2(
الحاج الدوش، الجهالة في العمات الافتراضية: دراسة فقهية قانونية مقارنة، مؤتمر »العمات الافتراضية في 

الميزان«، كلية الشريعة والدراسات الإسامية، جامعة الشارقة، 16 - 17 أبريل 2019، ص: 650:622. 
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ــة)1(.  ــة الفيدرالي ــة الألماني ــة المالي كتابــي مــن مكتــب الرقاب

ــات  ــة العم ــة الفيدرالي ــة الألماني ــة المالي ــة الرقاب ــت وكال ــد صنف ــبق، فق ــا س ــى م ــاء عل وبن
ــن- باعتبارهــا وحــدات حســاب  ــة البتكوي ــى الأخــص عمل ــة Digital Currencies -وعل الرقمي

Units of account بموجــب قانــون البنــوك الألمانــي)2(.

ولم يكن ما سبق فحسب هو مكمن تميز ألمانيا في هذا الخصوص؛ إذ شمل المشرع الألماني 
موفقة  محاولة  في  التراخيص؛  تلك  على  للحصول  الألمان  مع  التعامل  تريد  التي  الشركات  كافة 
وخطوة محسوبة منه هدِفت منها إلى حماية شعبها من عمليات النصب أو الاحتيال التي قد تمُارس 
عليه أثناء تعامله في هذه العمات جديدة المامح؛ كونها لم تقصر التراخيص على الشركات التي 
تعمل في ألمانيا فقط، والغرض في ذلك مكمنه أن في حصول الشركة على الترخيص المذكور ما 

يعني وجود بيانات محددة ومعروفة لها لدى الجهات الرقابية)3(. 

ــض  ــل وبع ــة GFFSA - ب ــة الألماني ــة المالي ــة الرقاب ــدت وكال ــد أب ــم فق ــي التنظي ــا ف وإمعانً
ــا  ــر لأعماله ــود مق ــى وج ــة إل ــت بحاج ــركات ليس ــن أن الش ــا م ــن موقفه ــة- ع ــم المحلي المحاك
التجاريــة داخــل ألمانيــا، وهــو مــا يخــدم المســتهلكين الألمــان، ويصــب مــن جهــة أخــرى فــي خانــة 
جعــل شــرط الترخيــص معمــولاً بــه؛ وعليــه فــإن مشــغلي منصــات هــذه العمــات –تحديــدًا- قــد تــم 

)1( “According to this rule any person who conducts banking business or financial ser-
vices for commercial purposes in Germany needs a written authorization by the 

German Federal Financial Supervisory Agency (GFFS)”; Rainer Böhme, Michael 
Brenner,  et al, Financial Cryptography and Data Security, IFCA Springer, 2014, p. 
44.

ولمزيد من التفاصيل، الورقة الصادرة عن البنك الألماني في شرح المادة )32(:
Notice on the granting of authorization to provide financial services pursuant to sec-
tion 32 )1( of the German Banking Act, )18 November 2016(.
https://www.bundesbank.de/resource/blob/622800/d5fb62c9e52a57482c-

c742e7f9f8f68b/mL/notice-on-the-granting-of-authorisation-to-provide-financial-
services-data.pdf, 12/1/2019.

ولمطالعة النص الكامل للمادة المذكورة باللغة الإنجليزية، انظر: الموقع الآتي، وتحديدًا الصفحة )54(:
https://www.cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/@otherif/documents/if-

docs/eurexmcobankingact.pd,20/1/2019.

)2( Rainer Böhme, Michael Brenner, et al, Financial Cryptography and Data Security, 
op, cit., p. 44.

)3( Franziska Boehm, Paulina Pesch, Bitcoin: A First Legal Analysis - with reference to 
German and US-American law, op, cit., p. 2.
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الاعتــراف بهــم فــي ألمانيــا)1(.

ولعــل موقــف ألمانيــا المنظِــم يقتــرب مــن موقــف كنــدا فــي هــذا الشــأن؛ وبخاصــة إذا علمنــا 
ــن  ــة البتكوي ــم لعمل ــي العال ــي ATM ف ــاز صــراف آل ــت أول جه ــد ركب ــن ق ــركة روبوكوي أن ش
فــي مدينــة فانكوفــر الكنديــة، لتصبــح كنــدا بذلــك هــي أول دولــة تحتضــن مثــل هــذا الجهــاز؛ بــل 
صرحــت الشــركة بأنهــا تزمــع تركيــب جهازيــن آخريــن فــي وقــت لاحــق مــن هــذا الشــهر؛ أحدهما 
فــي مدينــة كالغــاري الكنديــة، والآخــر فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ إذ ســيتم تركيــب الجهــاز 
الــذي يطلــق عليــه اســم »كيوســك« فيهــا، وهــو جهــاز يشــبه إلــى حــد كبيــر جهــاز الصــراف الآلــي 
التقليــدي، ولكنــه يضــم ماســحات ضوئيــة لقــراءة وثائــق إثبــات الهويــة الشــخصية، مثــل: رخصــة 
القيــادة أو جــواز الســفر لتأكيــد هويــة المســتخدمين.)2( وهــو مــا قــد يقلــل المخــاوف حيالهــا طالمــا 

توافــرت هــذه البيانــات.

ــد مــن النقاشــات  ــة، وبعدمــا أثيــرت العدي ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي وبالنســبة للوضــع ف
ــي  ــاضٍ فيدرال ــن ق ــم م ــدور حك ــن ص ــم م ــى الرغ ــدًا، وعل ــن تحدي ــة البتكوي ــدى قانوني ــول م ح
أمريكــي فــي ســبتمبر 2016 بــأن البتكويــن هــي عملــة ونــوع مــن أنــواع النقــد، ويمكــن أن تســتخدم 
ــوزارة  ــإن ال فــي شــراء الســلع والخدمــات كوســيلة للدفــع باعتبارهــا أحــد المصــادر الماليــة)3(، ف
ــي  ــن ف ــة البتكوي ــي إدخــال رخصــة لعمل ــا ف ــر مليً ــورك تفك ــي نيوي ــة ف ــات المالي ــة بالخدم المعني
الأعمــال التجاريــة –وفــي المقــام الأول- مــع العمــات المشــفرة الامركزيــة؛ بعدمــا قيــل بالفعــل 
بوجــود بعــض القواعــد القانونيــة التــي تنــص علــى وجــوب وجــود ترخيــص لأي تحويــات ماليــة؛ 

)1( Rainer Böhme, Michael Brenner, et al, Financial Cryptography and Data Security, 
op, cit., p. 44, ft. 3,4.

الأستاذ أحمد محمد عصام الدين، عملة البتكوين، مجلة المصرفي، تصدر عن بنك السودان، العدد: 73، 2014،   )2(
ص: 52.

)3( ‘Bitcoins are funds within the plain meaning of that term. Bitcoins can be accepted 

as a payment for goods and services or bought directly from an exchange with a bank 

account. They therefore function as pecuniary resources and are used as a medium 

of exchange and a means of payment’; See, U.S. v Murgio et al, U.S. District Court, 

Southern District of New York, No. 15-cr-00769.
ولمزيد من التفاصيل عن هذه القضية، انظر:

Jonathan Stempel,Bitcoin is money, U.S. judge says in case tied to JPMorgan hack, 
Sep. 2016.
https://www.reuters.com/article/us-jpmorgan-cyber-bitcoin/bitcoin-is-money-u-s-
judge-says-in-case-tied-to-jpmorgan-hack-idUSKCN11P2DE, 19/1/2019.
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حيــث يمكــن اســتخدام هــذه القواعــد بغــرض التحكــم فــي خدمــات البتكويــن)1(. 

ــا ســبق ذكــره؛ إذ تســعى  ــد حــد م ــة عن ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي ــف ف ــف الموق ــم يق ول
ولايــة نيويــورك إلــى مــا هــو أبعــد عــن طريــق منــح ترخيــص يســمى »BitLicence« بغــرض 
ــى  ــورة يحُمَ ــة المذك ــى الرخص ــة)2(، وبمقتض ــات الافتراضي ــطة العم ــال لأنش ــص الأعم ترخي
المســتهلكون مــن عمليــات الاحتيــال عبــر الإنترنــت، إضافــة إلــى تحســين الرقابــة علــى أنشــطة 

غســل الأمــوال)3(. 

وبنــاءً عليــه، فمــا ســبق يدُلــل علــى إيجابيــة تدخــل حكومــات الــدول، ذلــك التدخــل الــذي مــن 
شــأنه تنظيــم الأمــور المتعلقــة بتــداول هــذه العمــات الافتراضيــة عبــر فــرض تراخيــص مكتوبــة 
علــى الشــركات التــي تتعامــل بهــذه النقــود، وكــذا علــى مــن يتعامــل معهــا، فــي ســبيل إضفــاء قــدرٍ 
مــن الإفصــاح المطلــوب عــن البيانــات المســتخدمة، ولهــم فــي المشــرع الألمانــي تجربــة فريــدة 
ومثــال يحتــذى. وعليــه فمــن شــأن دخــول مثــل هــذه التراخيــص أرض الواقــع وترتيبهــا للإفصــاح 
المذكــور جعــل المعامــات التــي تتــم مــن خــال هــذه العمــات معلنــة للحكومــة علــى نحــو يمكنهــا 
مــن التعامــل معهــا حســب مــا تــراه مناســباً مــن كافــة الزوايــا، وليكــن مــن الناحيــة الضريبيــة مثــاً. 
وبخاصــة إذا مــا وجــد المتعاملــون بهــذه العمــات والتجــار أنفســهم مرغميــن علــى الإفصــاح التــام 

عــن هوياتهــم فــي ظــل وضــع الدولــة حــدود واضحــة لهــم بغــرض عــدم إخفــاء الهويــة)4(. 

تعقيب:

)1( “…there are already some legal rules in place that establish a licensing require-

ment for money transmitters. These rules can be used to control Bitcoin services»; 
Franziska Boehm, Paulina Pesch, Bitcoin: A First Legal Analysis - with reference to 
German and US-American law, op, cit., p. 3; See also, Reuben Grinberg, Bitcoin: 
An innovative Alternative Digital Currency, Hastings Science and Technology Law 
Journal, Vol. 4, 2012, p. 182.
Available online at,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1817857 , 19/1/2019.

)2( Michèle Finck, Blockchain Regulation and Governance in Europe, Cambridge Uni-
versity Press, 2019, p. 59.

)3( Franziska Boehm, Paulina Pesch, Bitcoin: A First Legal Analysis - with reference to 
German and US-American law, op, cit., p. 2.

د. عبد القادر غالب، العمات المشفرة، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، تصدر عن الأكاديمية العربية للعلوم   )4(
المالية والمصرفية، السنة: 26، المجلد: 26، العدد الأول، 2018م، ص: 30.



هايدي عيسى ( 721-677 )

697 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 2

ــي  ــد ســاهمت ف ــة نفســها ق ــات الافتراضي ــص العم ــت خصائ ــإذا كان ــا ســبق، ف ــالاً لم وإجم
إظهــار جــزءٍ مــن تبعــات هــذه الخصائــص؛ كطبيعتهــا الامركزيــة والتــي جعلــت مــن الصعــب 
اكتشــاف الانتهــاكات المتعــددة التــي يحُتمــل وقوعهــا تحــت وطــأة هــذه العمــات؛ كالتهــرب 
الضريبــي مثــاً واســتخدامها كمظلــة لبعــض الجرائــم، فــإن اتخــاذ بعــض التدابيــر المفروضــة مــن 
جهــة الحكومــة؛ كاشــتراط التراخيــص مثــاً، مــن شــأنه الحيلولــة دون وقــوع مثــل هــذه المخالفــات 
مــا دامــت قــد امتثلــت لمــا تفرضــه هــذه التراخيــص مــن إجــراءات وشــروط، وهــو مــا يضمــن 

بقاءهــا محاطــة بقــدر مــن الوضــوح.

ويــوازي فــي الأهميــة لــزوم وجــود جهــات رقابيــة متخصصــة تؤمــن –تمــام الإيمــان- بأهميــة 
الــدور المنــوط لهــا بــه، وتســعى صــوب تنفيــذ مــا يســهم فــي تنظيــم تعاماتهــا وإجراءاتهــا علــى 
أكمــل وجــه، بمــا فــي ذلــك تطبيــق الجــزاءات المناســبة ضــد مــن يخالــف الشــروط أو الإجــراءات 

التــي يلــزم تنفيذهــا، أو حتــى يتهــرب مــن تطبيقهــا. 

الفرع الثاني: مدى إمكانية تطبيق قواعد القانون الجنائي على العملات الافتراضية

ــن  ــل م ــمات تجع ــي س ــة ه ــات الافتراضي ــة للعم ــر الملزم ــط غي ــظ أن الضواب ــن الماح م
هــذه العمــات أداة جاذبــة ومريحــة للمجرميــن والمحتاليــن وخصوصًــا فــي الفضــاء الإلكترونــي، 
ــوم  ــن يق ــى م ــن الصعــب التعــرف عل ــل م ــذه العمــات تجع ــة له ــر المرئي ــة غي ــة العالمي فالطبيع
باســتخدامها؟ ومــن الــذي قــام بشــرائها؟ وهــذه الســمات الفريــدة تجعلهــا ذات منفعــة لتجــار 
ــة، وتجــارة الأســلحة، فــي  ــة للتنظيمــات الإرهابي ــة خصب ــن الدولييــن، وبيئ المخــدرات والمجرمي
ظــل عــدم وجــود رقابــة علــى تعامــات هــذه العمــات، لتحــل بذلك محــل التعامــات النقديــة المادية 
التقليديــة. والأدهــى هــو مــا أشــار إليــه البعــض مــن أنــه لا توجــد دلائــل كُثــر علــى أن الجهــات 
ــة؛ إذ لا  المنظمــة غيــر الحكوميــة وبخاصــة مجرمــي الإنترنــت يســتخدمون العمــات الافتراضي
يوجــد دليــل دامــغ يظُهــر أن هــذه الجهــات تجــري بانتظــام عمليــات باســتخدام هــذه العمــات)1(. 

ولكــن القــول الســابق لــن يمنــع الوقــوف عنــد كــم الجرائــم ذات الصلــة بهــذه العمــات بعدمــا 
أضحــت ظاهــرةً للعيــان وتعضدهــا المؤشــرات الدامغــة والبراهيــن الواضحــة، لتعلــن بذلــك نــزول 
هــذه العمــات أرض الواقــع بكامــل قوتهــا. وبشــكل عــام توجــد وجــوه عديــدة لعــدم المشــروعية، 

يتــم فيهــا اســتخدام العمــات الافتراضيــة، مــن ذلــك نذكــر:

غســل الأمــوال: حيــث يتــم إخفــاء أصــل النقــود التــي تــم الحصــول عليهــا بشــكل غيــر 	 

في هذا المعنى، د. فادي توكل، المرجع السابق، ص: 39، 11.  )1(
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قانونــي أو جــراء القيــام بأنشــطة غيــر مشــروعة)1(، وتســتخدم هــذه العمات–وبخاصــة 
ــرة لأن يكــون مصــدر  ــة الكبي ــون الاحتمالي ــا تك ــذٍ، وهن ــع حينئ ــة للدف ــن- كطريق البتكوي
ــروعة،  ــر مش ــوال غي ــن أم ــة م ــن متحصل ــات البتكوي ــي تعام ــتخدم ف ــي تس ــود الت النق
 Bitcoin :ثــم يتــم إخفــاء أصــل هــذا المــال باســتخدام بعــض الوســائل المســاعدة، مثــل
ــن؛  ــي للبتكوي ــدر الأصل ــاء المص ــا إخف ــن به ــيلة يمك ــن: وس ــارة ع ــي عب Mixer وه
ــا  ــل تحديً ــذا فهــي تمث ــة، وب ــدة للغاي ــن معق ــل البتكوي ــات تحوي ــع عملي ــى تتب ــدرة عل فالق

ــق مــن أصــل البتكويــن)2(. ــون بغــرض التحق ــاذ القان ــق أو إنف ــرًا لتطبي كبي

وبنــاء عليــه؛ فــإن العمــات الافتراضيــة تســمح بتداولهــا مــن دون الكشــف عــن هويــة 
الأطــراف المتعاملــة تذرعًــا بقيامهــا علــى أســاس لا مركــزي بحــت، وعــدم حاجتهــا إلــى البنــوك 
ــون  ــد نك ــا ق ــي أنن ــة ه ــة النهائي ــة. والمحصل ــى غــرار المعامــات النقدي ــة، عل ــة التقليدي المركزي

ــاب)3(. ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم ــدة لغس ــية جدي ــدد أداة رئيس بص

اســتخدام العمــلات الافتراضيــة فــي طلــب الفديــة: أضحــى أحــد الاســتخدامات الجنائيــة 	 
ــث  ــة؛ حي ــب الفدي ــو طل ــن- ه ــة -وبخاصــة البتكوي ــات الافتراضي ــيوعًا للعم ــر ش الأكث
يقــوم مجرمــو الإنترنــت بتشــفير بيانــات الضحيــة، وعــدم الإفــراج عنهــا إلا بعــد أن يتــم 
ــا مــا تكــون البتكويــن، مثــل »فيــروس الفديــة«)4(. دفــع مبلــغ العملــة الافتراضيــة، وغالبً

القيــام بالجرائــم الإلكترونيــة )الجرائــم المعلوماتيــة(: إذ تســتخدام العمــات الافتراضيــة 	 
فــي القيــام بمثــل هــذه الجرائــم، وكأن مرتكبيهــا هــم أيضًــا »مجرمــون مــن العالــم 
ــذات  ــا ب ــدي عليه ــإن التع ــم ف ــن ث ــة! وم ــة بحت ــة افتراضي ــمَ لا والعمل ــي«، ل الافتراض

ــر متصــور. ــو أم ــتخراجها ه ــة اس طريق

وبيانـًـا لجوهــر فكــرة الاعتــداء المذكــور أوُضــح أن توفيــر عمــات افتراضيــة جديــدة يتطلــب 
ــة  ــاء وتكلف ــع للكهرب ــتخدام المرتف ــإن الاس ــذا ف ــوبية؛ ل ــوة الحاس ــي الق ــدة ف ــرة ومتزاي ــادة كبي زي
ــط  ــا مرب ــة، وهن ــا للغاي ــدة شــأناً مكلفً ــة جدي ــن مســألة اســتخراج عمل ــا م ــزة الباهظــة جعلت الأجه

في بيان ذلك، انظر:   )1(
lain Thomson, Cryptolocker infects cop PC: Massachusetts plod fork out Bitcoin 
ransom, Nov. 2013; https://www.theregister.co.uk/2013/11/21/police_pay_cryp-

tolocker_crooks_to_get_their_computers_back/, 22/1/2019.

)2( Rainer Böhme, Michael Brenner,  et al, Financial Cryptography and Data Security, 
op, cit., p. 47.

كريستين لاجارد، معالجة الجانب المظلم في العالم المشفر، مرجع سابق، ص: 33.  )3(

لمزيد من التفاصيل، د. فادي توكل، المرجع السابق، ص: 40، هامش 1.  )4(
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ــا إذا مــا تــم تحميــل الآخريــن تكاليــف عمليــة التعديــن  ــا جذريً الفــرس؛ إذ يختلــف الوضــع اختافً
المســتخدمة لاســتخراج العمــات الجديــدة عبــر اســتخدام مــا يســمى بـــ )Botnets( البــوت نــت. 
ــرض  ــرياً بغ ــتخدامها س ــام باس ــم القي ــي، ث ــب الآل ــزة الحاس ــض أجه ــراق بع ــم اخت ــم يت ــن ث وم

ــة)1(.  ــذه العمــات الافتراضي ــد له ــاج الجدي ــي دعــم الإنت المســاعدة ف

ــون  ــة )Botnets( مُجــرم بموجــب نصــوص القان ــام باســتخدام تقني ــر أن القي  وحــري بالذك
الجنائــي لــدى بعــض الــدول كمــا هــو الحــال فــي ألمانيــا تحديــدًا)2( والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
كذلــك؛ وإن تعلقــت غالبيــة النصــوص التــي تجرمهــا بجرائــم الاحتيــال علــى الحاســوب أو غيرهــا 
مــن الجرائــم المتعلقــة بالبيانــات، مــع الاعتــراف بــأن إنفــاذ هــذه الأحــكام يســتهلك قــدرًا لا بــأس 

بــه مــن الوقــت فــي ظــل الســمات شــبه المجهولــة لهــذه العمــات علــى نحــو مــا ســبق البيــان)3(.

ــة البتكويــن الافتراضيــة 	  ســرقة العمــلات الافتراضيــة؛ البتكويــن كمثــال: فهــا هــي عمل
ــة  ــا البعــض)4(- معرضــة لجريم ــق عليه ــا يطل ــة كم ــر شــعبية وشــهرة -رأس الحي الأكث
الســرقة!! فــي الوقــت الــذي يصعــب فيــه تطبيــق النصــوص المتعلقــة بالســرقة الموجــودة 
ــة  ــياء المادي ــى الأش ــق عل ــت لتطب ــد وُضع ــا ق ــدادًا بأنه ــة اعت ــن ذات الصل ــي القواني ف

ــل هــذه الأفعــال)5(. ــم مث ــدة فــي تجري ــدول الرائ فحســب؛ وحتــى بالنســبة لل

اســتخدام العمــلات الافتراضيــة فــي بيــع المخــدرات وأدوات القرصنــة الإلكترونيــة 	 
ــع  ــد أوس ــى صعي ــم: فعل ــتوى العال ــى مس ــامة عل ــة الس ــواد الكيميائي ــلحة والم والأس
وبالتحديــد فــي يوليــو 2017 أغُلــق ســوق ألفــا بــاي )AlphaBay(، أحــد أكبــر أســواق 
ــا  ــة قادته ــة دولي ــت، مــن خــال عملي ــى شــبكة الإنترن ــر المشــروعة عل المعامــات غي

)1( Rainer Böhme, Michael Brenner, et al, Financial Cryptography and Data Security, 
op, cit., p. 48.

)2( Jeroen Pijpker and Harald Vranken, The Role of Internet Service Providers in Botnet 
Mitigation, European Intelligence and Security Informatics Conference, Issued by 
IEEE Computer Society, 2016, pp. 24-31.

)3( “Of course, the construction of botnets is subject to criminal law provisions, but most 

provisions relate to computer fraud or other data related crimes”; Franziska Boehm, 
Paulina Pesch, Bitcoin: A First Legal Analysis - with reference to German and US-
American law, p. 6, ft. 25.

د. عبد القادر غالب، المرجع السابق، ص: 30.  )4(

)5( “In Germany, for instance, only physical objects can be the object of theft” Franziska 
Boehm, Paulina Pesch, Bitcoin: A First Legal Analysis - with reference to German 
and US-American law, p. 7, ft. 26.
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الولايــات المتحــدة، بعدمــا ظلــت هــذه الســوق لأكثــر مــن عاميــن ســاحة لبيــع المخــدرات 
وأدوات القرصنــة الإلكترونيــة والأســلحة والمــواد الكيميائيــة الســامة علــى مســتوى 
ــداول  ــم ت ــد ت ــع مــن شــبكة الإنترنــت، كان ق ــل إخــراج الموق ــم. ولكــن للأســف وقب العال
ــن الأصــول  ــا م ــن وغيره ــة البتكوي ــق عمل ــار دولار أمريكــي عــن طري ــن ملي ــر م أكث

ــل شــهرة)1(. المشــفرة الأق

ولــم ولــن تنتهــي أوجــه عــدم القانونيــة التــي ترافــق العمــات الافتراضيــة عنــد الحــد الســابق 
عرضــه)2(. وكيــف ذلــك ومحافــظ البتكويــن نفســها تخــول الحــق فــي اســتام المبالــغ الماليــة بــدون 
أدنــى بيانــات ولــو كانــت الاســم! فهــي جهالــة مطلقــة! وعلــى خــاف الوضــع بالنســبة لمــا يحــدث 

بشــأن تحويــات البنــوك التقليديــة، والتــي تشــترط الحصــول علــى بعــض البيانــات)3(.

ــد  ــا ق ــل بأنه ــد قي ــة؛ فق ــات الافتراضي ــي للعم ــف الجنائ ــرز الموق ــة تب ــرات دقيق ــي تعبي وف
أصبحــت »ملجــأ خصبـًـا وحاضنـًـا لمجرمــي غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والجرائــم 
الإلكترونيــة؛ وذلــك بســبب تضييــق الخنــاق عليهــم فــي التعامــل بالعمــات الرســمية المعتــرف بهــا 

ــة«)4(.  ــارية ذات الصل ــن الس ــول والقواني ــق الأص وف

ــة  ــادات فــي دول ــد أعلنــت بعــض القي ــه، فق ــد متصــل وفــي الســياق الجنائــي ذات وعلــى صعي
ــه لصــوص  ــد أن أقنع ــراه، بع ــن درهــم مــن شــخص بالإك ــم ســرقة ســبعة مايي ــه ت ــارات أن الإم
ــتدراجه  ــك اس ــب ذل ــتطاعوا عق ــن(، واس ــة )بتكوي ــات إلكتروني ــن عم ــا م ــا يعادله ــم م بحيازته

ــه)5(.  ــيطرة علي والس

وبعــد العــرض الســابق – وبعدمــا علمنــا بعضًــا مــن الجرائــم المتصلــة بالعمــات الافتراضيــة، 
ــح  ــة بفت ــدل الأنشــطة الإجرامي ــادة مع ــي زي ــذه العمــات تســهم ف ــن أن ه ــت م ــام التثب ــا تم وتثبتن
بابهــا علــى مصراعيــه للعديــد مــن الجرائــم علــى مســتوى العالــم- فهنــا يبقــي الســؤال قائمًــا: كيــف 

كريستين لاجارد، معالجة الجانب المظلم في العالم المشفر، مرجع سابق، ص: 32.  )1(

ولمن أراد الاستزادة حول العاقة بين مخاطر العمات الافتراضية من المنظور الجنائي، انظر: د. أشرف توفيق   )2(
شمس الدين، مخاطر العمات الافترضية في نظر السياسة الجنائية، مؤتمر »العمات الافتراضية في الميزان«، 

كلية الشريعة والدراسات الإسامية، جامعة الشارقة، 16 - 17 أبريل 2019، ص: 676:653.

)3( Franziska Boehm, Paulina Pesch, Bitcoin: A First Legal Analysis - with reference to 
German and US-American law, p. 4.

د. عبد القادر غالب، الموضع السابق نفسه.  )4(

في هذه الواقعة، انظر المقالة المتاحة على الموقع الإلكتروني لـ »الإمارات اليوم« بتاريخ 17 سبتمبر 2018:  )5(
https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2018-09-17-1.1135272, last 
visit on 24/1/2018.
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تتصــدى القوانيــن لمثــل هــذه الجرائــم؟

ويجُـاب عـن هـذا التسـاؤل بمثـال عملـي لمـا يحـدث فـي ألمانيـا – صاحبـة التجربـة الفـذة فـي 
هـذا المجـال- والتـي تطبـق نصـوص القانـون الجنائـي علـى هـذه المسـائل وبخاصـة النصـوص 
ذات الصلـة بجرائـم الاحتيـال Embezzlement وبالتحديـد )المـادة 263 مـن القانـون الجنائـي 
الألمانـي(، ونصـوص الابتـزاز Blackmail والتـي وردت فـي )المـادة 253 من القانـون ذاته()1(.

وفــي نفــس موضــع الإجابــة عــن الســؤال الســابق، ورجوعًــا إلــى الواقعــة التــي ســبق الإشــارة 
إليهــا قبــل ســطور معــدودة فــي دولــة الإمــارات؛ فعلــى الرغــم مــن أنــه لا توجــد تشــريعات –أو 
نصــوص متخصصــة- تنظــم تــداول هــذه العمــات، فإنــه تــم الرجــوع إلــى القوانيــن ذات الصلــة، 
ــرض  ــاة بغ ــد القض ــن أح ــا أعل ــب م ــي« حس ــة الإمارات ــراءات الجزائي ــون الإج ــد »قان وبالتحدي

حمايــة الأشــخاص مــن أخطــار الاحتيــال عبــر تلــك العمليــات)2(.

تعقيب:

الآن وبعــد عــرض السُــبل التــي تنتهجهــا الــدول حاليـًـا كــي تعاقــب مرتكبــي الجرائــم المتصلــة 
بالعمــات الافتراضيــة، يبقــى ســؤال معلــق: هــل يكفــي معاقبــة مــن يقــوم بمثــل هــذه الأنشــطة غيــر 

المشــروعة باســتخدام نصــوص القانــون الجنائــي طالمــا وُجــدت الشــبهة الجنائيــة؟

وفي سبيل الرد على السؤال السابق أقول: إن جرائم العمات الافتراضية –وحسب ما يبدو جلياً 
من اسمها- هي جرائم قد خرجت من رحم الواقع الافتراضي، وعليه فإن تطويع نصوص القانون 
الجنائي التقليدي أو بالأحرى المادي – إن جاز التعبير- كي تتاءم مع هذه العمات ليس هو الحل 
الأمثل؛ فاختاف المعطيات ذاتها يرتب عدم دقة النتائج؛ ولذا فالتدخل التشريعي واجب وإلا فستظل 

الطبيعة غير المادية لهذه العمات معضلة كبرى تاحقنا بكم لا بأس به من الجرائم.

ــى  ــب التطــورات وأن تســعى إل ــن أن تتعق ــى القواني ــوم أن عل ــد متصــل؛ فمعل ــى صعي  وعل

لمزيد من التفاصيل، راجع الورقة البحثية القيمة التالية:  )1(
Franziska Boehm, Paulina Pesch, Bitcoin: A First Legal Analysis - with reference to 
German and US-American law, op, cit., p. 4.

ولمطالعة النص الكامل للقانون الجنائي الألماني المذكور باللغة الإنجليزية، انظر:
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/criminal_code_germa-

ny_en_1.pdf, 21/12019.

انظر الموقع الإلكتروني الآتي:  )2(
https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2018-09-17-1.1135272, 

29/12/2019.
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تقنيــن كل مــا هــو جديــد؛ فــإذا كان التصــدي للجرائــم واجبـًـا فــإن الحاجــة للتدخــل التشــريعي مُلحــة؛ 
حمايــةً للمُتعــدَى علــى حقوقهــم بســبب جهالتهــم وردعًــا للمجرميــن؛ فمــن شــأن عــدم تجريــم مثــل 
هــذه الأفعــال ارتفــاع معــدلات الجرائــم ذات الصلــة؛ فمــا نمــى إلــى علمنــا مــن جرائــم فــي الوقــت 
الحالــي عــن هــذه العمــات - أو بالأحــرى تــم اكتشــافه - قــد لا يكــون كامــاً مــع التصــور القائــم 

لظهــور جرائــم أخــرى جديــدة، وهلــمَّ جــرًا.

ويــوازي مــا ســبق، لفــت الانتبــاه إلــى أن التدخــل التشــريعي المقتــرح ينبغــي أن يكــون متطورًا 
بالشــكل الكافــي الــذي يؤهلــه لــردع مرتكبــي هــذه الجرائــم، بمعنــى أهميــة اتســاق أســاليب الــردع 
والعقــاب مــع الجــرم المرتكــب ذاتــه؛ فمثــاً: أســاليب ردع مرتكبــي الجريمــة الإلكترونيــة وطــرق 
اكتشــاف هــذه الجرائــم وتتبعهــا يتطلــب قــدرًا مــن التطــور التقنــي علــى نحــو يســهم وبجديــة فــي 
التصــدي للجريمــة محــل التنــاول؛ فــإذا كانــت هــذه العمــات إلكترونيــة فينبغــي أن تكــون طبيعــة 
النصــوص المنظمــة لهــا وأســاليب كــف جرائمهــا متســمة بالصفــة ذاتهــا؛ وبــذا تســخر التكنولوجيــا 

للصالــح العــام؛ فمــن الــداء يكــون الــدواء.

ــدوات والجلســات  ــد الن ــي عق ــاً ف ــا ممث ــا مهمً ــؤدي دورًا وقائيً ــدور التوعــوي ي ــا.. فال وختامً
ــى  ــا، عل ــا معً ــة تتشــابك خيوطه ــا منظومــة متكامل ــات السلســة، ولأنه الإرشــادية، اســتكمالاً لحلق
أن يشــمل هــذا الــدور بيــن طياتــه تبصيــر كلٍ مــن العامليــن فــي المؤسســات الشــرطية والأمنيــة، 
وأفــراد المجتمــع، وكذلــك الموظفيــن المختصيــن بتدبيــر مــا يتعلــق بهــذه العمــات بافتــراض إنشــاء 

جهــات مختصــة تقــوم علــى تلبيــة إجــراءات هــذه العمــات وشــروطها.

موقف القانون المدني:

توجــد نقطــة مهمــة ليســت ببعيــدة يتعيــن الوقــوف عندهــا قبــل مغــادرة هــذا الطــرح تتصــل 
بموقــف القانــون المدنــي هــو الآخــر مــن العمــات الافتراضيــة، فهــل يمكــن مــد نصــوص القانــون 

المدنــي التــي تتــاءم طبيعتهــا -وبحســب الأحــوال- كــي تطبــق علــى العمــات الافتراضيــة؟

ــوص  ــف نص ــق موق ــي ح ــل ف ــا قي ــإن م ــوح؛ ف ــى الوض ــابق بمنته ــؤال الس ــى الس وردًا عل
القانــون الجنائــي المــادي يمُــد إلــى نصــوص القانــون المدنــي المــادي هــو الآخــر؛ فــا نصــوص 

ــة)1(. ــة الافتراضي ــع البيئ ــل م ــى التعام ــا عل ــذا ولا ذاك اعتادت ه

)1( “neither the criminal law, nor the civil law order is accustomed to dealing with vir-

tual objects”; Franziska Boehm, Paulina Pesch, Bitcoin: A First Legal Analysis - with 
reference to German and US-American law, p. 1.
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ويعضــد مــا ســبق مــا أظهــره الواقــع مــن أن القواعــد القانونيــة الحاليــة التــي يتــم تطبيقهــا علــى 
العمــات الافتراضيــة، وحســب مــا ســبق بيانــه مــن أمثلــة، لــم توضــع فــي الأســاس لتطبــق علــى 
مثــل هــذه العمــات غيــر المركزيــة؛ إذ تفتقــد القوانيــن التقليديــة الماديــة للمرونــة علــى نحــو يمكــن 

نصوصهــا مــن أن تتــاءم بســهولة مــع المعطيــات التكنولوجيــة الحديثــة)1(.

ــى الأمــوال غيــر  ــة عل ــد يضُفــي الحماي ــه ق وبالنســبة للقانــون المدنــي؛ فحتــى مــع القــول بأن
الماديــة؛ فهــو أمــر يــراد بــه حقــوق الملكيــة الفكريــة بوجوههــا المعروفــة، بينمــا العمــات 
الافتراضيــة وكمــا يظهــر مــن اســمها هــي عمــات وليســت حقوقًــا. كمــا أن الحــق الفكــري منــاط 
ــة  ــة برمجي ــرة عملي ــة ثم ــات الافتراضي ــا العم ــخصي، بينم ــري ش ــداع فك ــود إب ــو وج ــه ه منح
ــي باعتبارهــا  ــة برامــج الحاســب الآل ــا تحــت مظل ــول بحمايتهــا فكريً ــى الق ــة. ولا يمكــن حت معين

ــر شــروطها)2(. ــة حــال تواف ــة محــل الحماي ــة الفكري ــوق الملكي ــن وجــوه حق تدخــل ضم

التــي يتُصــور أن تطُــرح بخصــوص عاقــة العمــات  التســاؤلات  وإليــك جانــب مــن 
الافتراضيــة بالقانــون المدنــي، والتــي ينبغــي أن يســعى المشــرع بتقنينــه للــرد عليهــا؛ علــى رأســها: 
مــا المســؤولية التــي تقــع علــى عاتــق أطــراف العقــود ذات الصلــة؟ ومــا أنــواع العقــود التــي يمكــن 
إبرامهــا بيــن الأطــراف المتعامليــن بالعمــات الافتراضيــة؟ وأظنــه تســاؤلًا يصعــب الإجابــة عنــه 
مــن دون الوصــول إلــى تكييــف محــدد لهــذه العمــات، وهــو شــأن أصــاً لــم ينُتــهَ فيــه إلــى قــول 
فصــل؛ فالطبيعــة القانونيــة لهــذه العمــات مازالــت غيــر محــددة، إلــى غيــر ذلــك مــن التســاؤلات 
التــي يتعيــن علــى المشــرع أن يتدخــل لينظــم إجابــات عنهــا مســتهدياً فــي ذلــك بــآراء الفقــه وأحــكام 

القضــاء وغيرهمــا)3(. 

ولعــل فــي العــرض الســابق استشــرافاً لبعــض ســبل حمايــة المتعامليــن بالعمــات الافتراضيــة 
ــمة،  ــددة حاس ــريعية مح ــوص تش ــع نص ــة، أو بوض ــص معين ــرض تراخي ــا بف ــل؛ إم ــي المجم ف
والســعي فــي طريــق ضمــان حســن تنفيذهــا، مــرورًا بالتنســيق لإنشــاء الجهــات المنظمــة لهــا، إلــى 
جــوار تعزيــز الوعــي العــام، إلــى غيــر ذلــك مــن الخطــوات الإيجابيــة التــي ســبقت الإشــارة إليهــا.

)1( Rainer Böhme, Michael Brenner,  et al, Financial Cryptography and Data Security, 
op, cit., p. 52.

)2( Ibid. 49.

وأشير هنا إلى أنني وددت الوقوف عند بيان الوضع حيال هذه المسائل، بيد أن مقام البحث لم يتسع لسردها   )3(
وتعقبها بالتحليل والبيان، واستكمالاً لأوصال الفكرة حرصت على ذكر الموقف الإجمالي من المسألة وحسب ما 

ورد بالبحث.



ةٍ لماردِ الدفع الرقمي الحاضر والمستقبل ( 721-677 ) ةٍ تشريعيَّ الحاجةُ لمظلَّ

ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 7042

الحاجة إلى التعاون الدولي:

تنبــئ المعطيــات الســابقة بجــاء بــأن تقنيــن وضــع العمــات الافتراضيــة لا يكفيــه –فــي ظــل 
ــم بيانــه- وضــع النصــوص الوطنيــة المنظمــة فحســب، إذن فالحاجــة إلــى التعــاون  ــه الــذي ت حال

الدولــي للعمــات الافتراضيــة مهمــة، وقــد لخصــت الفكــرة علــى نقــاط فيمــا يلــي: 

ينبغــي الســعي صــوب الوصــول إلــى اتفــاق دولــي يصــون مصالــح الــدول ومواطنيهــا؛ . 1
فالطبيعــة العالميــة لهــذه العمــات تجعــل مــن الأنســب وضــع النصــوص الدولية المناســبة 
لهــا؛ فــإذا كانــت هــذه العمــات تتســم بالدوليــة فمن الأجــدى أن تكــون النصــوص المنظمة 

لهــا متســمة بالصفــة ذاتهــا.

ــم  ــى يكــون التنظي ــر الجهــود حت ــق وتضاف ــي الوثي ــا عــن التعــاون الدول ــى لن ــا غنً ــه ف وعلي
المُنــادى بــه تنظيمًــا فعــالاً حقًــا ونضمــن حســن تنفيــذه مــن ناحيــة، ونضمــن عــدم انتقــال المســائل 
ذات الصلــة إلــى بلــدان تطبــق قواعــد تنظيميــة أقــل تشــددًا مــن ناحيــة أخــرى. وبصــرف النظــر هنا 

عــن ارتفــاع أســعار هــذه العمــات أو تذبذبهــا أو حتــى انخفاضهــا.

ــوق . 2 ــاق س ــاً كان إغ ــات؛ فمث ــذه العم ــم ه ــي تنظي ــي ف ــاون الدول ــة التع ــان بقيم الإيم
»ألفابــاي«، ثمــرة التعــاون الدولــي الناجــح مــن مكتــب الشــرطة الأوروبــي )اليوروبــول( 
وأجهــزة إنفــاذ القانــون فــي الولايــات المتحــدة وتايلنــد وهولنــدا وليتوانيــا وكنــدا والمملكــة 

المتحــدة وفرنســا)1(.

ــد . 3 ــا ق ــو م ــذه العمــات؛ وه ــى ه ــة عل ــا الرقاب ــة هدفه ــة دولي ــى إنشــاء جه الحــرص عل
ــة  ــة افتراضي ــة رقابي ــاء جه ــى إنش ــدول عل ــث ال ــي بحِ ــك الدول ــام البن ــر قي ــي عب يتأت
Virtual Central Bank كفكــرة مماثلــة للبنــوك المركزيــة التقليديــة، ولكــن فــي 
صــورة افتراضيــة، أو حتــى تخصيــص وحــدة رقابيــة مســتقلة داخــل البنــوك المركزيــة 
الوطنيــة تحــت مظلــة تعــاون دولــي بغــرض مراقبــة هــذه العمــات الافتراضيــة وحمايــة 

ــات)2(.  ــذه العم ــن به المتعاملي

كريستين لاجارد، المرجع السابق، ص: 33.  )1(

د. فادي توكل، المرجع السابق، ص: 70.  )2(
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 المطلب الثاني: : مدى قانونية العملات الافتراضية من منظور تشريعات الدول والكيانات الدولية
)الجانب العملي »التطبيقي« للمسألة(

تقسيمٌ:

يعقــب عــرض الموقــف النظــري للقوانيــن مــن العمــات الافتراضيــة، وبيــان مــدى ماءمــة 
تطبيــق بعــض القواعــد القانونيــة الموجــودة عليهــا، تســليط الضــوء علــى بعــض الإضــاءات العملية 
مــن خــال بيــان مواقــف بعــض الــدول مــن هــذه العمــات، وهــو مــا ســيقف عنــده هــذا المطلــب. 

موقف دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي ودول المجموعة السبع:

:G20 أولاً- موقف دول مجموعة العشرين

ــة  ــى إدراج العمــات الافتراضي كانــت دول مجموعــة العشــرين حريصــة أشــد الحــرص عل
فــي جــدول أعمــال قمتهــا المنعقــدة فــي الفتــرة مــن 30 نوفمبــر حتــى الأول مــن ديســمبر 2018 
بالأرجنتيــن)1(، وبعــد نقاشــات جــاء موقفهــا رافعًــا رايــة أننــا: »لــن نحظــر، وإنمــا ســننظم الســوق« 
بعدمــا أقــروا بــزوال الاقتصــاد التقليــدي؛ بمعنــى أنهــم يخططــون لتنظيــم الأصــول الرقميــة 
فــي مواجهــة عمليــات غســل الأمــوال ومكافحــة تمويــل الإرهــاب بمــا يتماشــى مــع معاييــر                         

.FATF )Financial Action Task Force)2((

ثانياً- موقف الاتحاد الأوروبي:

علــى الرغــم مــن أن البنــك المركــزي الأوروبــي يصنــف البتكويــن كـــ »عملــة افتراضيــة لا 
مركزيــة قابلــة للتحويــل«)3(، وأن معــدل اســتخدامه يتُوقــع زيادتــه فــي المســتقبل)4(؛ فإنــه لا يمكــن 
ــه  ــم متابعت ــة، فرغ ــات الافتراضي ــال العم ــي حي ــاد الأوروب ــدد لاتح ــف مح ــى موق ــوف عل الوق

الدول الأعضاء بالمجموعة هم: الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا،   )1(
الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، 

تركيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

لمزيد من التفاصيل انظر:  )2(
 https://arabfolio.com/, 21/1/2019 

)3( Virtual Currency Schemes, Issued by European Central Bank, October 2012.
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf, 
Last visit on 20/1/2019.

)4( David LEE Kuo Chuen, Handbook of Digital Currency: Bitcoin, Innovation, Finan-
cial Instruments and Big Data, Elsevier, 2015, p. 282.
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للتطــورات الهائلــة المصاحبــة لهــا إلا أنــه لــم يصُــدر أي قــرار رســمي بشــأن شــرعيتها أو قبولهــا 
أو تنظيمهــا)1(. وبخاصــة بعدمــا نصحــت الســلطة المصرفيــة الأوروبيــة البنــوك الأوروبيــة بعــدم 
التعامــل بــأي شــكل مــع العمــات الافتراضيــة، مثــل بتكويــن، حتــى يتــم وضــع نظــام تنظيمــي)2(.

ــة  ــة الأوروبي ــى المفوضي ــي إل ــان الأوروب ــن البرلم ــراح م ــم إرســال اقت ــي عــام 2016 ت وف
ــاب  ــوال والإره ــل الأم ــة غس ــة لمكافح ــات الافتراضي ــة العم ــل لمراقب ــة عم ــاء لجن فحواه: إنش
بغــرض النظــر فيــه، وقــد تضمــن الاقتــراح إنشــاء لجنــة عمــل لمراقبــة العمــات الافتراضيــة)3(. 
ولكــن مؤخــرًا تــم الكشــف عــن أن الاقتــراح يتطلــب تبــادلات العملــة المشــفرة والمحافــظ المشــفرة 

لتحديــد النشــاطات المشــبوهة فــي العــام التالــي لتقديــم الاقتــراح)4(.

وبالنظــر إلــى الخطــط الحديثــة التــي تطرحهــا دول الاتحــاد الأوروبــي، فســيتم وضــع 
»منصــات إلكترونيــة لتبــادل العمــات الرقميــة الافتراضيــة«، وذلــك عندمــا تتــم التعامــات 
التجاريــة بواســطة عملــة البتكويــن، ومــن خالهــا تتــم مراقبــة الزبائــن والمتعامليــن والإبــاغ عــن 

ــبوهة)5(. ــات مش ــة صفق أي

حسب ما أفاد موقع Bitcoin News، والمقالة متاحة على الموقع الآتي:  )1(
See at, https://www.bitcoinnews.ae, last visit on 23/1/2019.

)2( Handbook of Digital Currency: Bitcoin, Innovation, Financial Instruments and Big 
Data, op, cit., p. 316.

وبيانات المقالة المذكورة كالآتي:
Opinion on ‘virtual currencies’, Issued by European Banking Authority )EBA(, July 
2014.
Available online at, https://eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-
08+Opinion+on+Virtual +Currencies.pdf , Last visit on 20/1/2019.
See also, Handbook of Digital Currency: Bitcoin, Innovation, Financial Instruments 
and Big Data, op, cit., p. 316.

)3( MEPs call for virtual currency watchdog to combat money laundering and terrorism, 
published in European Parliament News, May 2016; Available online at, 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160524IPR28821/meps-
call-for-virtual-currency-watchdog-to-combat-money-laundering-and-terror-
ism,23/1/2019.

)4( Lester Coleman,The European Union Wants to Identify Bitcoin Users, January 2017.
https://www.ccn.com/the-european-union-wants-to-identify-bitcoin-users/, Last visit 
on 23/1/2018.

د. عبد القادر غالب، المرجع السابق، ص: 30.  )5(
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:G7 ثالثاً- موقف دول المجموعة السبع

ــن  ــة البتكوي ــف دول المجموعــة الســبع؛ فيستشــف مــن مجمــل الأمــور قانوني وبالنســبة لموق
لــدى دول المجموعــة الســبع)1(، والتــي أصُــدرت تبعًــا لذلــك مؤخــرًا بعــض اللوائــح أو التنظيمــات 
Regulations بغــرض ضمــان الاســتخدام الأمثــل لهــا والنــأي بهــا عــن اســتخدامها فــي العمليــات 

غيــر المشــروعة كغســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب)2(.

رابعًا- موقف دولة الإمارات العربية المتحدة :

اتســم موقــف دولــة الإمــارات تجــاه العمــات الافتراضيــة بالتــدرج والســعي صــوب مواكبــة 
مــا يفرضــه الواقــع مــن معطيــات. وعليــه فقــد مــر الوضــع ببعــض المراحــل ســنقُصر البيــان علــى 

أبرزهــا كمــا يلــي: 

في أكتوبر 2017. 1

ــظ  ــان محاف ــى لس ــة عل ــديدة اللهج ــرات ش ــاء تحذي ــذه الأثن ــي ه ــارات ف ــة الإم ــت دول أطلق
مصــرف الإمــارات المركــزي مــن اســتخدام العملــة الرقميــة المعروفــة بـــ »البتكويــن«؛ لمــا لهــا 
مــن أخطــار تتعلــق بتســهيلها عمليتــي غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب دون رقيــب. وقــد أرجــع 
المحافــظ تلــك التحذيــرات إلــى الأخطــار التــي تتبــع اســتخدام هــذه العملــة الافتراضيــة، ولأنــه لا 
يمكــن مراقبتهــا بشــكلٍ كافٍ، وليــس لهــا أي مرجــع معــروف، وخصوصًــا بعدمــا رفضــت بعــض 

الــدول اعتمادهــا.

وأكــد محافــظ المصــرف حينهــا أن الدولــة لــم تســمح باســتصدار أيــة تراخيــص للعمــل بهــذه 
العملــة فــي الســوق المحليــة، مشــيرًا إلــى أن هنــاك نوعيــن مــن هــذه العملــة الرقميــة؛ الأول: هــو 
ــو الشــكل  ــي: ه ــا. والثان ــأس به ــة ولا ب ــة الوطني ــة للعمل ــة موازي ــي عمل ــي وه الشــكل الإلكترون

وهي: كندا، اليابان، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، أمريكا، إنجلترا، لمزيد من التفاصيل، انظر:  )1(
Guidance for a Risk-Based Approach: Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-
based Payment Services, Issued by Financial Action Task Force )FATF(, Paris, June 
2013.
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-RBA-

NPPS.pdf, 22/12/2018.

لمزيد من التفاصيل، انظر المقالة الآتي:  )2(
 Joel Mathew, Regulations on Cryptocurrencies in G7 Countries, June 2018
https://blog.ipleaders.in/cryptocurrencies-g7-countries/, last visit on 24/1/2019.
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الافتراضــي للعملــة، وهــو الــذي يخلــف الكثيــر مــن الأخطــار؛ لــذا لا بــد مــن تجنــب التعامــل بــه)1(.

في فبراير 2018 . 2

يبــدو فــي هــذه المرحلــة أن موقــف دولــة الإمــارات حيــال العمــات الافتراضيــة قــد بــدأ يحيــد 
تدريجيـًـا عــن الرفــض المطلــق الــذي كان ظاهــرًا مــن الســياق الســابق، بعدمــا ذكــرت ســلطة تنظيــم 
ــداول العمــات  ــة لســوق أبــو ظبــي العالمــي أنهــا قــد تضــع قواعــد لبورصــات ت الخدمــات المالي
الافتراضيــة؛ فــي مؤشــر علــى أن الســلطات فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ربمــا تســمح 

بتطويــر التــداول فــي العمــات الافتراضيــة فــي وقــت لاحــق.

وأضافــت الســلطة فــي بيانهــا أنهــا تقــوم –آنــذاك- بمراجعــة قوانيــن وأنظمــة التعامــل بالعمات 
الافتراضيــة، وتســعى نحــو العمــل المشــترك مــع الهيئــات المختصــة والخبــراء والأطــراف المعنيــة 

لتطويــر إطــار تنظيمــي شــامل، وبمنتهــى الشــفافية عبــرت الســلطة بأنه:

»وفــي الســابق ... بعدمــا أبــدت الجهــات التنظيميــة فــي الدولــة شــكوكًا إ	اء العمــلات 
ــا«. ــح عليه ــرض حظــر صري ــى ف ــد، كالســعي إل ــدى أبع ــى م ــب إل ــم تذه ــا ل ــة، لكنه الافتراضي

وعليــه جــاءت الســلطة المذكــورة معلنــة –وفــي قــول فصــل- »تــدرك ســلطة تنظيــم الخدمــات 
الماليــة أن هــذه العمــات الافتراضيــة باتــت تحظــى باهتمــام عالمــي متزايــد مــن الأفــراد كوســيلة 

للتعامــات الماليــة وتبــادل الســلع والخدمــات«)2(.

في سبتمبر 2018. 3

وفــي نفــس العــام بــدأ الموقــف يتغيــر ويحيــد مــرة أخــرى عــن موقفــه الســابق، وهــو مــا يعطــي 
ــض  ــب بع ــوح طال ــى الوض ــف، وبمنته ــيدة للموق ــة الرش ــديد والمتابع ــرص الش ــى الح ــة عل دلال

الخبــراء بـــ »مظلــة قانونيــة لتــداول العمــات الرقميــة داخــل الدولــة«.

وجــاءت تداعيــات المطالبــة المذكــورة أثنــاء حلقــة نقاشــية تحــت عنــوان: »استشــراف مســتقبل 
العمــات الرقميــة وأبعادهــا الأمنيــة« اســتضافها نائــب رئيــس الشــرطة والأمــن العــام فــي دبــي، 
ــداول  ــات الت ــان للأخطــار المتنوعــة الناتجــة عــن عملي ــن بي ــة النقاشــية م ــا ورد بالحلق ورغــم م

لاطاع على الحوار كاماً، راجع الموقع الإلكتروني الآتي:  )1(
https://www.alqiyady.com/, last visit on 24/1/2019.

الافتراضية«،  للعمات  عمل  إطار  تضع  قد  بأبوظبي  تنظيمية  »هيئة  عنوان:  تحت  المذكورة  المقالة  جاءت   )2(
لاطاع على المقالة كاملة، انظر الموقع الآتي:

https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1FV0W2, last visit on 
24/12/2018. 
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الواســعة لهــذه العمــات، فــي ظــل عــدم وجــود ضوابــط قانونيــة تنظــم عمليــة التــداول؛ إلا أنهــم 
ــين«،  ــوك تش ــة »بل ــتخدام تقني ــفرة باس ــة مش ــة رقمي ــة إماراتي ــة بإصــدار عمل ــي الحلق أوصــوا ف
وتشــكيل لجنــة وطنيــة عليــا لتطويــر القوانيــن والتشــريعات، ووضــع إطــار قانونــي لتنظيــم تــداول 
هــذه العمــات وفــق إســتراتيجية الإمــارات للتعامــات الرقميــة، وتعديــل قوانيــن غســل الأمــوال 
ومكافحــة الإرهــاب بــإدراج مــواد تمنــع اســتخدام العمــات الرقميــة فــي تمويــل هــذه الجرائــم أو 

توفيــر غطــاء لهــا. 

وبـُـرر مــا ســبق بــأن التحــول الرقمــي صــار واقعًــا ملموسًــا فــي العديــد مــن التعامــات المالية، 
ولا شــك أن العمــات الرقميــة ســتصبح بديــاً لنظيرتهــا الورقيــة فــي المســتقبل القريــب، وفــي ظــل 
ــة تداولهــا،  ــع عملي ــة تتب ــة مصــدر هــذه العمــات ومــن يقــف وراءهــا، وعــدم إمكاني عــدم معرف
ســتظل الثقــة بهــا مهــزوزة؛ لــذا فمــن الضــروري وضــع تشــريعات وضوابــط قانونيــة تنظــم عمليــة 

تداولهــا؛ لحفــظ حقــوق المتعامليــن بهــا)1(.

في يناير 2019. 4

ــي  ــد ف ــا هــذه الســطور؛ وبالتحدي ــب فيه ــي تكت ــام - الت ــل الأي ــس الشــهر - ب ــي نف ومؤخــرًا ف
ــارات  ــي الإم ــة أن »دولت ــة- معلن ــداد للدراس ــاء الإع ــار – وأثن ــا الأخب ــر 2019 تطالعن 20 يناي

ــة)2(. ــاء الإماراتي ــة الأنب ــت وكال ــا أعلن ــة«، بحســب م ــة رقمي ــوياً عمل ــان س ــعودية تطلق والس

ــى،  ــا الأول ــوك خــال مراحله ــى البن ــة هــذه ســوف تقتصــر عل ــة الرقمي ــن أن العمل ــا أعُل كم
ــدود.  ــين« عبر الح ــوك تش ــل تقنية »البل ــة عم ــل لكيفي ــم أفض ــات فه ــدى الحكوم ــون ل ــى يك حت
وعليــه تعمــل العملــة علــى اســتخدام قاعــدة بيانــات موزعــة بيــن البنــوك المركزيــة والمصــارف 
المشــاركة مــن كا الجانبيــن، وتهــدف إلــى حمايــة مصالــح العمــاء ووضــع معاييــر التكنولوجيــا 
وتقييــم أخطــار الأمــن الســيبراني؛ وعلــى اعتبــار أن هــذا البرنامــج الجديــد مــن شــأنه المســاعدة 

ــة)3(.  ــى السياســات النقدي ــة عل ــم تأثيــرات العمــات الرقمي فــي تقيي

وبالنظــر إلــى مجمــل الوضــع فــي الــدول العربيــة؛ فياحــظ أن بعضهــا قــد بــدأ، وفــي وقــت 
متأخــر نســبياً، بالنظــر إلــى باقــي دول العالــم، فــي الأخــذ بالعمــات الافتراضيــة وعلــى الأخــص 

راجع المقالة كاملة على الموقع الآتي:  )1(
https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2018-09-17-1.1135272, 

29/12/2019.

الخبر منشور لدى موقع Arab Bit، والمقالة كاملة متاحة إلكترونياً على الموقع الآتي:  )2(
https://arabbit.net/, last visit on 22/1/2019

الموضع السابق نفسه.  )3(
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ــة فــي بعــض المتاجــر التــي ســبقت الإشــارة  البتكويــن؛ وبالفعــل قــد أعُلــن عــن قبــول هــذه العمل
إليهــا فــي مقدمــة البحــث)1(. 

وعليه نتساءل: هل يمكن بالفعل تقنين العملات الافتراضية؟

والجــواب -وبحســب مــا تظُهــر المابســات المحيطــة- هــو أنــه لا يمكــن تعديــل بروتوكــول 
هــذه العمــات نفســه بــدون مشــاركة جميــع مســتخدميها تقريبـًـا؛ ولتوضيــح المســألة فمثــاً بالنســبة 
لعملــة البتكويــن نجــد أنــه لا منــاص مــن مشــاركة جميــع مســتخدي هــذه العملــة؛ فهــم الذيــن يقومون 
يتحديــد أي برنامــج مــن برامــج البتكويــن ســيقومون باســتخدامه؛ إذ إن محاولــة تخصيــص حقــوق 
أو مزايــا معينــة لســلطة محليــة مــا ضمــن قواعــد شــبكة البتكويــن العالميــة غيــر ممكــن عمليـًـا)2(. 

علــى أيــة حــال، فالعمــات الافتراضيــة يمكــن اســتخدامها لأغــراض كثيــرة ومتنوعــة، بعضها 
ممــا يمكــن اعتبــاره شــرعياً أو لا حســب قوانيــن كل دولــة. وبــذا فــإن هــذه العمــات لا تختلــف عــن 
أي أداة أو مصــدر آخــر، ويمكنهــا أن تخضــع لقواعــد مختلفــة فــي كل دولــة؛ فــأي حكومــة تقــرر 
أن تقــوم بحظــر البتكويــن يمكنهــا أن تمنــع الأعمــال والأســواق المحليــة مــن التطــور، ومــن ثــم نقــل 
الإبــداع لــدول أخــرى. ولكــن التحــدي القائــم أمــام المشــرعين، كالعــادة، هــو تطويــر حلــول فعالــة 

لا تضُعــف فــي نفــس الوقــت مــن نمــو الأســواق والأعمــال الناشــئة)3(.

ــر  ــة تزده ــات الافتراضي ــة العم ــر بجــاء أن ثقاق ــع يظُه ــأن الواق ــول ب ــه أســتطرد الق وعلي
وتنمــو بمعــدل متزايــد عالميـًـا فــي العديــد –مــا لــم يكــن كل- الــدول، والأفــراد أحــرار فــي التعامــل 

بهــذه العمــات فيمــا بينهــم أو لا؛ فمــن تعامــل تحمــل التبعــات ســواء أكانــت لــه أم عليــه.

وثمــة ســؤال آخــر نعلنــه ونحــاول الــرد عليــه فــي ســياق واقعــي منطقــي قبــل مغــادرة هــذا 
ــا مــا بــا قيمــة؟ ــة يومً الطــرح، هــل يمكــن أن تصبــح العمــات الافتراضي

وهنــا أجيــب بـــ »نعــم«؛ فالتاريــخ ملــيء بالعمــات الفاشــلة والتــي لم تعــد مســتخدمة؛ كالمارك 
ــة  ــد أي عمل ــه لا يوج ــا: أن ــية فحواه ــدة أساس ــة قاع ــرًا؛ فثم ــوي مؤخ ــدولار الزيمباب الألماني وال
يمكــن تحصينهــا بشــكل مطلــق ضــد الانهيــارات والأوقــات الصعبــة. وبالتطبيــق علــى العمــات 

الافتراضيــة)4(. 

للطباعة والنشر  السعودية: سيبويه  العربية  )المملكة  101 قرار عندما أصبح وزيرًا،  باحارث،  الأستاذ محمد   )1(
والتوزيع، 2018(، القرار رقم 72 وما بعده، وحري بالذكر أن من بين القرارت التي أعلن المؤلف أنه سيعُملها 
باستقبال  التجارية  للمحات  و»السماح  الإلكترونية«،  العمات  وبيع  بشراء  »السماح  وزيرًا:  يصبح  عندما 

العمات الإلكترونية«، القراران رقما: 72، 71.

راجع في ذلك موقع بتكوين الإلكتروني الآتي:  )2(
https://bitcoin.org/ar/faq, last visit on 20/12/2019.

الموضع السابق نفسه.  )3(

راجع موقع بتكوين الإلكتروني الآتي:  )4(
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وأختتــم البحــث بكلمــات معــدودة مذيلــة برســمين بيانييــن؛ لا يمكــن لأحــد أن يتوقــع المســتقبل 
ــل  ــن وحــده كفي ــق؛ فالزم ــى نحــو محــددٍ ودقي ــة عل ــذي ســتاقيه العمــات الافتراضي ــي ال الحقيق
بإعطــاء الإجابــة الدقيقــة عــن الســؤال الســابق، حتــى وإن أشــارت أحــدث الرســوم البيانيــة لمعدلات 
تــداول هــذه العمــات إلــى تراجــع معدلاتهــا مؤخــرًا بعــد مــا شــهدته مــن طفــرة فيمــا قبــل، وكمــا 

هــو واضــح فيمــا يلــي)1(: 

شــكل رقــم )1(: رســمان بيانيَّــان يوضحــان تراجــع معــدلات تــداول العمــلات الافتراضيــة خــلال 
الســنوات القليلــة الماضيــة

https://bitcoin.org/ar/faq#is-bitcoin-a-bubble, last visit on 24/1/2019.

نقُلت هذه الرسوم البيانية عن الموقع الإلكتروني الآتي:  )1(
https://www.cryptocurrencychart.com/, 27/1/2019.
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الخاتمة:

تنــاول البحــث موضوعًــا حيويـًّـا جلــاً أصبــح حديــث الســاعة؛ العمــات الافتراضية )المشــفرة 
ــد؛ أضحــى محــل أنظــار وتعامــل الكثيريــن ممــن  أو المُعمــاة(، وهــو موضــوع جــد شــائك ومعق
وقعــوا فــي شــباك الشــعار البــراق: »لا تفــوت فرصتــك فــي الاســتثمار لتربــح الكثيــر دون عنــاء«!

وعلــى الرغــم مــن ســطوع نجــم هــذه العمــات فــي الأفــق فــإن الحقيقــة هــي أن موضوعهــا 
مــا زال بحاجــة لأن يكُشــف الســتار عــن كثيــر مــن أبعــاده؛ وبخاصــة بعدمــا لــم يحــل الغمــوض 
ــم أضحــى ذا حاجــة ماســة  ــه فالوضــع القائ المحــاط بهــذه العمــات مــن ذيوعهــا المســتعر. وعلي
إلــى تنظيــم شــامل لكافــة جوانــب هــذه العمــات؛ مــن ذلــك: التنظيــم الشــرعي والتشــريعي، مــع 
الاعتــراف بــأن موضــوع الدراســة لا يوفيــه حقــه لا بحــث ولا حتــى أبحــاث، بعدمــا برحــت تبعــات 

هــذه العمــات قيــد البحــث والمراجعــة.

وإذعانـًـا منــا للشــروط الشــكلية للبحــث؛ فقــد ســعيت إلــى معالجــة مســألة العمــات الافتراضيــة 
فــي جانبهــا القانونــي، محاولــةً تنــاول مــا ارتأيــت أن فكرتــه تصقــل البحــث وتؤصلــه بــدون إســهاب 
أو إيجــاز –وعســاني أكــون قــد وفقــت- يحدونــي الأمــل فــي أن يســهم البحــث فــي حمايــة حقــوق 
ر بهــم، وكــذا ردع المحتاليــن بإيجــاد العقــاب المناســب عبــر  المتعامليــن بهــذه العمــات ومــن غُــرِّ
ــذه  ــل به ــتقُر التعام ــا س ــات ذاته ــون الحكوم ــن ك ــر ع ــض النظ ــة. وبغ ــات المختص ــل الجه تدخ
العمــات أو لا، فإننــا نــدرك أن هــذا شــأن جلــل يتعيــن أن يســبقه ضــرورة تحــري الدقــة فــي ظــل 
ــي  ــا ف ــدًا إيجابيً ــها بعُ ــار نفس ــذه الأخط ــت ه ــى وإن حمل ــات؛ حت ــذه العم ــار المحيطــة به الأخط

بعــض أحوالهــا. 

ــة  ــى موضــوع الدراس ــة عل ــى إطال ــتملت عل ــة اش ــتهُل البحــث بمقدم ــك اس ــبيل ذل ــي س وف
ــان حدودهــا  ــة الدراســة، وبي ــم إشــكاليات الدراســة وأهدافهــا، تبعهــا عــرض لمنهجي وأهميتهــا، ث
التــي رُســمت لهــا، ثــم عــرض المنهــج الأنســب الــذي ســلكته الدراســة، مُكللــة مــا ســبق بتوضيــح 

خطتهــا. 

ــة الأولــى مــن لبنــات  ــك إلــى مبحثيــن؛ أولهمــا: ســعى ليضــع اللبن وقسَــمت الدراســة بعــد ذل
ــن  ــا وبي ــز بينه ــبل التميي ــذا س ــة، وك ــا القانوني ــة وطبيعته ــات الرقمي ــة العم ــا ماهي ــث مبينً البح
العمــات الأخــرى، وتوضيــح مــا للعمــات الرقميــة ومــا عليهــا، مــع التطــرق لآليــة عملهــا؛ لتكُــون 
جــل هــذه المســائل نقطــة انطــاق إلــى فكــرة البحــث الأساســية التــي مــا كان لنــا أن ندخــل فيهــا 

ــة. دون هــذه التوطئ

واشــتمل ثانيهمــا: علــى صلــب الموضــوع؛ شــارحًا مــدى قانونيــة العمــات الافتراضيــة مــن 
الناحيتيــن النظريــة والواقعيــة، وموضحًــا مــدى إمكانيــة تطبيــق قواعــد القانــون العــام أو الجنائــي 
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أو المدنــي علــى هــذه العمــات، ثــم مبينًــا أحــدث مواقــف دول العالــم مــن العمــات الافتراضيــة؛ 
ممثلــة فــي بيــان مواقــف مجموعــة العشــرين G20، والاتحــاد الأوروبــي، ودول المجموعــة الســبع 
ــة  ــف دول ــدرج مواق ــر ت ــع يظُه ــرة بعــرض مجم ــن الفك ــي م ــي العمل ــة الشــق الواقع G7، مختتم
الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن هــذه العمــات علــى المــدى القريــب، كمــا لــم يفــت الدراســة تأكيــد 

أهميــة دور التعــاون الدولــي بخصــوص العمــات الافتراضيــة.

ــج  ــن نتائ ــه م ــت إلي ــا انتهي ــل م ــة، أجُم ــذه المرحل ــه- له ــد ౫ಋ ومنت ــت -بحم ــد أن وصل وبع
ــي: ــا يأت ــات فيم وتوصي

النتائج: 

أولاً: أول مــا انتهــت إليــه الدراســة، هــو الحاجــة الملحــة للتصــدي لموضــوع العمــات 
الافتراضيــة دوليـًـا وفقهيـًـا، تشــريعياً وقضائيـًـا، حتــى وإن برحــت الآراء منشــطرة حيالهــا مــا بيــن 
مؤيــدٍ ومعــارض، طالمــا أن هنــاك أنُاسًــا قــد خاضــوا غمارهــا بالفعــل ووثقــوا بهــا؛ كــي لا تكــون 

مدعــاة لاســتفحال جرائمهــا.

ثانيـًـا: ســن التشــريعات المنظمــة لهــذه العمــات وتعديــل بعضهــا يعضــد الــذود بهــا عمــا قيــل 
فــي حقهــا مــن أخطــار، والنــأي بهــا عمــا يترتــب عليهــا مــن جرائــم وانتهــاكات، وبخاصــة فــي 

عالمنــا العربــي بعدمــا أصبــح ماييــن العــرب يتداولونهــا.

ــة أمــر متصــور؛  ــة افتراضي ــى عمل ــي إل ــا العمل ــى واقعن ــة أو حت ــا العربي ــوز بادن ــا: عَ ثالثً
فالتطــور هــو ســنة ౫ಋ فــي كونــه، ولكنــه شــأن مشــروط بإجــازة الشــريعة الإســامية لــه وتنظيــم 
ــة  ــة مجهول ــة معروفــة مفصحًــا عنهــا لا عمل القانــون لمســائله وإشــرافه عليهــا؛ فنحــن نريــد عمل

ــة لانتهــاء. ــة قابل الهوي

ــة  ــن حــق الدول ــي تضم ــاذ الســبل الت ــون باتخ ــة مره ــدول للعمــات الرقمي ــرار ال ــا: إق رابعً
والأفــراد، وهــو مــا يتأتــى مــن خــال فــرض تراخيــص لــكل مــن يريــد التعامــل بهــذه العمــات 

ــا، وحســب مــا فصُــل بالبحــث. ــه فــي ألماني ــى نحــو مــا جــرى العمــل علي عل

خامسًــا: ضــرورة توخــي الحــذر فــي الاســتثمار أو التعامــل فــي هــذه العمــات، كــي لا نجــد 
أنفســنا إمــا أمــام مُعتــدًى علــى حقوقــه أو مخالــف للقانــون وللممارســات الســليمة.

سادسًــا: الحنكــة تقتضــي إمكانيــة ســعي الجهــات المختصــة صــوب الاســتفادة مــن إمكانيــات 
العمــات الافتراضيــة وعــدم رفضهــا فــي المطلــق حــال مــا أقرتهــا شــريعتنا الإســامية الغــراء، 
كــي نضمــن ألا تصبــح يومًــا مــا مــاذًا أمنـًـا للأنشــطة غيــر المشــروعة طالمــا اعترفنــا بأخطارهــا.
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التوصيات: 

أولاً: أصبحــت العمــات الافتراضيــة واقعًــا لا يقبــل المــراء، وأضحينــا بحاجــة إلــى نصــوص 
ــا  ــة ترعاه ــة دولي ــدول، وجه ــا ال ــتجيب له ــة تس ــود اتفاقي ــس وج ــا نتلم ــل بتِن ــا، ب ــة تنظمه خاص
ــد  ــي خرجــت مــن رحمهــا ويســتحيل أن تحي ــة الت ــة للعمــات الافتراضي اســتجابة للطبيعــة الدولي

عنهــا. 

ثانيًــا: يــوازي مــا ســبق ضــرورة اهتمــام الجهــات المعنيــة بعقــد النــدوات الإرشــادية لزيــادة 
ــي تــروج  ــع الت ــر بأخطارهــا، وبأخطــار المواق الوعــي المجتمعــي بشــأن هــذه العمــات وللتبصي
ــي  ــوادر ف ــاط والك ــة للضب ــل متخصص ــة وورش عم ــج تدريبي ــر برام ــى توفي ــة إل ــا. بالإضاف له

ــة.  ــم المعامــات الافتراضي ــي جرائ ــق ف ــة التحقي ــى كيفي ــة تطلعهــم عل ــات الأمني الكيان

ثالثـًـا: التعامــل فــي العملــة الافتراضيــة يتعيــن أن يرافقــه شــراؤها باتــزان ولحاجــة ضروريــة، 
حتــى تبَيــن أبعادهــا بصــورة أوضــح.

رابعًــا: ضــرورة تدخــل حكومــات الــدول تدخــاً حاســمًا لتنظيــم تــداول هــذه العمــات عبــر 
ــات  ــدرٍ مــن الإفصــاح عــن البيان ــاء ق ــات محــددة لإضف ــى بيان فــرض تراخيــص لهــا مشــتملة عل

ــال يحتــذى. ــدة ومث ــة فري المســتخدمة، ولهــم فــي المشــرع الألمانــي تجرب

ــا  ــا، يســعى أفراده ــاد المســألة وخطورته ــن بأبع ــة تؤم ــات رقابي ــة وجــود جه ــا: أهمي خامسً
ــة تتُخــذ  ــى أكمــل وجــه. وبالتبعي ــم تعامــات هــذه العمــات عل ــذ مــا يســهم فــي تنظي صــوب تنفي
الخطــوات الفعالــة التــي تمكــن مــن تطبيــق الجــزاءات المناســبة ضــد مــن يخالــف أو حتــى يتهــرب 

مــن الشــروط أو الإجــراءات الــازم تنفيذهــا.

౫ಋ رب العالمين الذي هداني لهذا، وما كنت لأهتدي لولا أن هداني ಋالحمد ل

مستخلص البحث:

أصبحــت العمــات الافتراضيــة واقعًــا لا يقَبــل المــراء، وأضحينــا بحاجــة إلــى مظلَّــةٍ تشــريعية 
تشــحَذُ همــمَ المســؤولين؛ لتحمــي المتعامليــن، ولتــردع المحتاليــن، بعدمــا حقَّقــت العمــات 
ــذا كان  الافتراضيــة طفــرة - وإن شــئت قــل ثــورة - فــي النظــر إلــى المــال وكيفيــة اســتخدامه؛ ل

ــي. ــة مــن المنظــور القانون ــاد فكــرة العمــات الافتراضي ــد أبع ــوف عن ــا- الوق ــل لازمً ــا - ب مهمًّ

ــات  ــة العم ــى ماهي ــل إل ــه بـــ »مدخ ل، عنونت ــثٍ أوَّ ــث بمبح ــتهُلَّ البح ــك اس ــبيل ذل ــي س وف
ــاة(، لبيــان مــا يتصــل بهــذه العمــات مــن مســائل أوليــة تجُلــي مــا  الافتراضيــة« )المشــفرة أو المُعمَّ
ــا، مــن بينهــا: بيــان الطبيعــة القانونيــة  يحيــط بهــا مــن غمــوض، وتظُهــر تداعيــات أهميتهــا واقعيًّ
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ــن  ــوبها م ــا يش ــة وم ــات الافتراضي ــص العم ــن خصائ ــت م ــذا التثب ــة، وك ــات الافتراضي للعم
أخطــار، إلــى جــوار التعــرف علــى آليــة عمــل العمــات الافتراضيــة؛ كمقدمــات فرضهــا امتثــال 

موضــوع البحــث للجــدة النســبية. 

ــة تشــريعية للعمــات  ــى مظل ــز الحاجــة إل ــي مستشــرفاً ركائ ــك جــاء المبحــث الثان ــد ذل وبع
الافتراضيــة )مــارد الدفــع الرقمــي( مــن الناحيتيــن النظريــة والتطبيقيــة »العمليــة« ومــا يلحــق بهــذه 
المســائل مــن أمــور كثيــرة، مــن بينهــا: مــدى إمكانيــة تطبيــق نصــوص القانــون )العــام- الجنائــي- 
المدنــي( علــى العمــات الافتراضيــة، وبيــان صــور الجرائــم التــي ترتكــب تحــت مظلــة العمــات 
الافتراضيــة، وكيــف تصــدَّت لهــا الــدول )ألمانيــا كمثــال(، وتوضيــح مــدى كفايــة نصــوص مكافحة 
جرائــم العمــات الافتراضيــة وســبلها، وتســليط الضــوء علــى أبعــاد الحاجــة إلــى التعــاون الدولــي 

وأمثلتهــا ودواعيهــا فــي هــذا الخصــوص.

ــن  ــات م ــدول والكيان ــن ال ــدٍ م ــف عدي ــد مواق ــف البحــث عن ــد توقَّ ــة فق ــة الواقعي ــن الناحي وم
الاتحــاد الأوروبــيEU  – وموقــف دول  بالذكــر )موقــف  الافتراضيــة، وأخــص  العمــات 
مجموعــة العشــرينG20 - وموقــف دول مجموعــة الســبع G7(، ومواقــف دولــة الإمــارات 
ــت معالجــة  المتحــدة المتدرجــة مــن العمــات الافتراضيــة، وبيــان مــا وصــل إليــه الحــال، وكيــف تمَّ
مــا اتصــل بهــذه العمــات مــن قضايــا عمليــة، وكذلــك غيرهــا مــن الــدول العربيــة التــي أصبحــت 
ــة للدفــع؛ أضــف علــى مــا ســبق: التطــرق إلــى بعــض  ــة مقبول ــدًا عمل ــة البتكويــن تحدي فيهــا عمل
التســاؤلات المفصليــة التــي شــغلت – ومــا فتَئــت تشــغل- بــال الكثيريــن، مــع الســعي للوصــول إلــى 

ــة عــن هــذه الأســئلة. ــة أو واقعي ــة أو منطقي ــات قانوني إجاب

ج البحــث بخاتمــة بيَّنـَـتْ أبعــاد فكــرة البحــث فــي شــكل بانورامــي، مُذيلــة بأهــمِّ  وفــي الختــام تـُـوِّ
مــا انتهُــيَ إليــه مــن نتائــج عمليــة، إلــى جــوار توضيــح بعــض التوصيــات التــي تفُيــد فــي اســتظهار 

ــع القائم.  الوض
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The Need for a Legislative Umbrella for Electronic 
Payment Giant: Present and Future
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Cairo - Egypt

Abstract:
Technology affects almost all aspects of our life including payment 

methods. One can choose between cash payment or electronically 
transferred money. Some stores even added the ability to pay with virtual 
currencies, a payment method based on mathematical evidence. This 
necessitated the establishment of ATMs for these currencies. Therefore, the 
study of virtual currencies from a legal perspective has become imperative. 
These currencies are now at the top of internationally-debated issues. 
They are innovative electronic currencies seeking to reserve a great place 
in our present and future despite the lack of their material existence and 
independence of specific institutions. These previous descriptions provide 
an umbrella for committing crimes.

Keywords: Virtual Currencies, Legislative Regulation, International 
Cooperation, Risks, legality, Investment, Bitcoin, Legal Character.


